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إن المد ف أستعينة ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات اعا , من مد له قلا مغل 0 > ومن يضال ولا هادى له » 
ونشهد أن لا إله إلا 5 وحده لا شر ك ي ¢ وتشهد أن سید نا دا 
عبده ورسوله ٠‏ صلی الله علية وعلى اله وكدبة وسل تسليا كخيرا : 

هه “إن البح ف علم مقارنة الأديان وتاريها قد غدا فى هذا 
العصر من أخصب الات البحث الإنسا فى لدى العلماء والراحئين حيث 
شفل حيزا كبيراً من الساحة الفسكرية لبذا العصر » وبرزت فيه 0 
ا ممع بين المد والجدة والرأة فى وقت واحد » والتتهع للدر اا 
فى هذا التخصص بحد العديد من النحوث الا أكادعية > والرساثل الجا معية 
فى موضوعات تتناول الواريخ الدينى فى الإنسانية . : 

ا ل مقارنات بين الأديان بشكل أأكثر دقة وموضوعية عنا 
تناو 3 م ن الفسكر ن عبر المصور النادية : 

نحن - كساءين نر ىأ ننا أولىالْاس جيءا بهذه الدراسات و أقدرم: 

0 : لأننا وحدنا ‏ الذين ملاك مقومات هذه الدراسات ومةاليدها ». 
بل ولا علك غبرنا أن يفو قو ل فيها كلمة الفصل فوحق الق ويبطل از 1 
وذلك لأفنا أصحاب الرسالة الخامة » و أل ار -کتاب الین م الذى لذ يأ 
N‏ باطل م ن بين بديه ولا من ن خلقة ¢ ؛ ولأننا وحدنا ‏ الذين أنيلك بن ينا 
الشهادة على كل الناس . ٠‏ [ 
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حت 72 حك 


إن دراسة الملل والنحل ايست أمراً عريبًا أو بعيدا عن الساحة 
الفرآنية » فإن كثير؟ من آيات السكتاب المزيز قد تحدثت عن كثير من 
الملل والنحل الى شمهدها البشرية عبر تارخها الطويل ٠‏ 
ففى القرآن حديث عن الماديين الذين يرجعون إلى المادة كل ثى, » 
ويفسرون ,المادة كل تىء » هؤلاء الذين يتودون اليوم ظاهرة الإلاد 
المعامسر وينسبون أنفسهم ‏ ذوراً وبهتاناً ‏ إلى العم فيسمون أقسهم 
با لعلها نيين ٠‏ هؤلاء م الذين حى الترآن عن أجدادم وأساتذتهم القداى 
فى الكفر : « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنييا موت ونيا وما يبلكنا 
إلا الدهر » . 
ونحدث القرآن عن المشركين والصابئة » والمجوس وعبدة السكوا كب 


٠ والأوئان‎ 


كا محدث الثرآن فى عديد من السور والآيات عن اليهود والنصارى » 

٤ f 4 . -‏ 
وقص عاينا من قصص الأنبياء والرسل مع اقوا ممم > ومن المعروف أنه 
قد كان لبؤلاء الأقوام أديان يديئون مبا »وعقاثد يد ون بها» وبهذا 
فقح القرآن -أماما الطريق وحفزنا إلى تتبع هذه المقائد ومعرفتها والوقوف 

٠‏ على مضامينها. 

وف هذا ولا شك ب عون على معرفة دم کر من الأيات فى 

کټاب اله . 
كا أثنا تحد فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه حينا وفد 
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gg‏ سا 


عليه وفد طى ٠‏ وعلى رأسهم عدى ن حاتم استقبله رسول الله صلى الله 
علية وسل وعرض عليه الإسلام قائلا له : اسل تسل . أن سل يؤتك الله 
أجرك مرقين » . 

أجاب عدى بأنه على دين النصر انية ٠‏ فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسل» : أنا أعل يدينك منك »© أاس س :فملون كذا وكذا ؟ أل لسم تقولون 
“كذا وكذا ؟ مما هو ممروف لديهم فى دين م . هنا اسل عدى يعد أن 
حدثه الرسول الكريم حديث الخبير بمنا عليه القوم » وبما نزل بساحة 
دينهم من التحر يف رالذييف على أيدى أحبارمم ورهنانهم كذلك فان 
دراستنا لا عليه غیرنا من عقائد وململ يقوى لدى المسامين جانب المقهدة 
ومخدم قضية الإيمان لأننا ‏ عن طريق هذه الدراسة الجادة القارنة ‏ 
سقف على مدى ما عدذ.د غيرنا من ذعف ٠‏ فتتجلى القوة فما دين به 


ونمتتد » نتحمد الله الذى هدانا للاسلام . ويضدها تهابز الأشياء . 


ثم إننا كأزهريين ‏ احقارنا الله تحمل أشرف مبمة تقدم لاناس 
من خلالما أعظم دعوة - نعم أن طريقنا إلى غايتنا مفروش بالأشواك 
تركتنفة الصءاب من كل جانب » فالبشرون والستشرقون والشيو<يوق 
يشنون ضد الإس_لام بشم حرب عقائدية اسای | التشونه والأكاذيب 
والاةتراء على الإسلام : فبيه » و كتابه » وشردمتة » وأخلاقه . . وعلينا 
كبدعأة للاسلامأن نواجه ذلك كله ونتصدى له وتسكشف للناسضلالهوزيقة 
لنطبر الأرض>ت أقدامنا » والأجواء من حو لنا كى نهىء المناخ المداسب 
لدعوة الخاق إلى الحق ونشر نور اله فى الأرض ٠‏ 
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ا ا ا Ein‏ 






کے کے 

وكل هذا ولا شك متم علينا أن ندرس ما عند الخير من عقائد 
وملل من خلال مصادرها المقدسة عندم ليكون تفنيدنا ١‏ + أوقم وردنا 
ا ا أبلغ» إذ لسن أقسى "عل الندئ + راد ى للانتصار عليه من أن 
اجه فی عقر داره » وندير الحرب على أرضه » وفنکشف له زيف مصادره 
من مصادره نفسما وما AS‏ ما سنجد من زيف وما نقف عليه ٠ن‏ 
تضارب يصل إلى حد الت قض وتلك سمة اللصادر المدذوءة « ولوكان ءن. 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاناً كثيرا » . 

والسكتاب الذى أشر ف اليوم بتتدعه لللسكتبة العربية وللقارىء 
العرلى « الأديان الوزعية فى مصادرها المقدسة وموقف الإس_لام نا > 

س إلا الخلقة الأولى فى سلسلة متارنات الأديان . 

يليه إن شا الله - ک اب عن الهبودية وثالث عن النصرانية » 
وکاہا ى دراسات موائفة تعتمد على المصادر الأصيلة ار 1 
الأديان والمقا بد . بتدر الطاقة . واست أدعى لنفسى السبق ف الدراسة 
أوالق ضوع فإنعفاك دراسات جادة ورائءة سيقت فىهذا الهدان فى “شرق 
والغرب قام ها أسائذة أجلاء ء وعلماء فضلاء ٠‏ ولكن على فى هذا الحال 
خلال عدة سنوات أتاح لى كثير؟ أ من الاطلاع والبحث والدراسة »وريما 
أكون قد أصفت شيا فى أسلو ب التفاءل والقهم ٠‏ وعلى أى حال فانه 
واجب ورسالة أراعا واجبة فى هذا الميدان » ولذا أحبيت أن أدلى بداوئ 
بين الدلاء ٠‏ وعلى الله قصد السبيل ومنه المون 

وكةاب الأديان الودمية فى مصادرها اأقدسة وموقف السا ما 


قد اء ف عمافية فصول وخاعة 
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— ۷ 


كذاولت ف الفصل الأول ديد مفو الدين لدى علماء اللغة لدی 


مقي صصين من علے|ء الاصطلاح مسفين و غير ا4ین ج 


النظريات الودمية التى تقرر أن الدين فكرة مخترعة من قبل الأغنياء 
والطذاة اتحدير الفقراء والبسظاء وربطت بين :للك النفاريات الحديئة 

م كان الفضل ااثالث الذى بحدثت فية عن علاقة الدين ببعض 
الملوم والتقانات الأخرى ففرقت بين الدين والفلسفة وبين الدين 
والأخلاق ...ا 

9 حاء الفصل الر 3 وعقدته لاعديث عن الدين عنذ قدماء المصريين 
وناقشت التاثلين بأن التوحيد كان عقيدة المصريين التدماء » ثم أ وضحت 
مدی وار الما بد الصرية ف غيروا من اديان الأمم وعقائد الشعوب 
الأخرى . 

وف الةصل اللاءس محدئت عن أديان البنود مثل البرهمية والمندوسية 
3 الينية والبوذية . م عفدت مقازنات بيغا وأوضت موقف 
الإسلام فعا + 

وف الفصل السادس محدثت عن الدين فى بلاد الفرس فتكلمت عن 

الدين الفارسى قبل زرادشت ث عن الزرادشتية » وبمدها تحدثت بإيجاز ! 


عن المانوية والزدكية وموقف الإسلام من هذه النحل . 
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لس ۸ — 
وف الفصل السابع جاء الحديث عن الفكر الدينى لدى الصينيين 
التدماء وكي ف كانت الحكة العملية هى الذالبة عندم مثل ما جاءت به 


الكو قوشيوسية وغيرها من المذاهب الصينية ٠‏ 


أما الفصل الثامن والأخير فد خصصته لاحديث عن الفكر الديبى, 
عند الإغريق » وأصو له التمثلة فى أديات قدماء المصريين والأسيوبين. 
وغیرم .. ثم كانت الذامة الى أوندت فيها عجز العقل الإنسالى وقصوره 
فى مخال الديانات والتشريعات والغينيات ومدى حاجته إلى الوحى الإهى. 
والرسألات السماوية الى تكفل سعادة الإنسانية فى عاجلها وآجلها 
فى دفياها وأخراها » وضر ورة إعداد الدعاة اللخلصين باعجباره واجب 
الدول والمؤسسات الإسلامية » وتوفير الإمكانات اللازمة للدعوة إلى الله 
فى كل مكان من أرض الله : 

فسبحان الذى بيده كل شىء وإليه برجم الأمر كله ٠‏ 


وخر دعو انا أن المد ن رب المامين ٠‏ 


المؤاف 
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الفقش الأو 
ف کس درد مهوم الدين 


گی : لقد شېد التار ريخ الدينى للبشرية مدل بدايتها ‏ ¢ ديدا من 
الأديان والعقائد ¢ وألوانا من 0 وان فحل» ماين “مار ی مرل ل ن عندالّه 
وأرضى م هن وص | البشر * وه ن السم 7 أن بين هذه الأديان والمةًا ند تفاوتا 
واختلافا » وأن هذا النفاوث أو الاختلان قد يكون فى الصدر » وقد 
يكون ف الثيمة 41 وک ےر ا 
8 ون ف الہ 1 9 ارف »> ولكئة - رغم هذا الاختلاى والتفاوت 
القام بين هذه الأديان والمتائر فان يواها ب جيعاب روابط محمعبا» 
وقدرا مشتر کا تاتقی عڼده ف وق<سدة معتوية تنظمها . 
ا جیما أذيان وعقائد ول | أتياع يعتنقوحها ويؤمنون ها ويدافءون 
عا ¢ وحاررون “ن أجابا ¢ إل eel‏ على استءداد تام أن عو وا ف 
سبيلها لأنها دين . 
۳ مو ى كلمة دن : 
ذلك أول ماقي أن رنة وى ن ندرس هذا الم الام عسل مةارفة 
الاديان » لآن الحسم على اليه ی در عن #صوره کا ا واصح ومعلوم 
وحن فى الصؤدات التالية تحاول التعريف ب كفة دن فى ميدئين أحره) 
لغوى» نمتمد فته على و 
والءًا لى اصطلاحى | لله اول فيه شور التعر يفات الى ارت اھا عل ےا 


(ه-الرذى) 
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سے ۰اس 


الأديان ¢ مع وضيح وله القعريفات ومناقشتها ٠.‏ لاختيار آنا وأترننا 
لو ضوع الذين وحقيقةه ٠‏ 
لبرحث الأول : عند عاءاء اللغة 





يذ كر صا حب القاموس الحيط أن كلمة « دين » ذات صلة وثيقة 
باله_ا نى الأنية : « الجراء » المبسادة » الطاعة » الأل » الحساب » 
الداء» القبر » الغلية » الاستعلاء » الساطان » الماك » الحكم. السيرة 
التدبير؛ التوحيد وجميع مايتعبد الله به » كا أنها تطلق على الملة والورع » 
وا لال وال ية » والقضاء » بل ونتجاوز ذلك كله فتطلق على الموااب 
من الأمطار أو اللين منها ».200 

ويقول الراغب الاصفها ہی فى كتايه « مفردات غريب الثر ان «( 
فعا يول فى مادة دين : « والدبن يقال لاطاعة والجزاء » واستعير للشريعة 
والدث كالملة »> که وقال اعتيارا بالطاعة والانقياد للشريعة » . 

وفى كداب « أساس اليلاغة » يتحدث الز#شرى عن كامة دبن 
فيقول : « ودفته ٤ا‏ عنم » أى جز بته » كما تدن تدان » ومنه يوم الان 
وأ الديان » وقيل هو القهار من دان الفوم إذا ساسهم وقهرمم » فدانوا 
له » ودانوه » انقادوا له ». 

أما ان قارس فى كتايه « ٠ةاييس‏ الافة » فانه يتحدث عن كلمة دين 
فيقول « إن «ذه الادة ( امال » والهاء » والذون) أصل واحد اليه برجم 


فروعه كابا » وهو جذاس دن الا نتياد والذل : وب فحن ذف وجا أوحه 





00 انظ القاموس اأاحيط للفيروزابادى ج 5 ص ۲۲٠١‏ ط رابعة رى 


http://kotob.has.it 


أمام حشد مضطرب من الغا نى والاظلاقات التى وروت فى الما جم الاغوية 
الكاحة دين ويحن ‏ إذا استثنينا كتاب متاييس الافة - رى 
أن هذه المعالى _غالباً ما تسكون متباغدة: ومجناقضة س أيضاا 
فالدين - كا رأينا - يطلق على المبادة والطاعة ء كا يطل على 
الءصية والمادة ويطاق على الك ٠‏ ولللاك والسلطان كا يطلق على التذلل 
والخضوع إلى آخر.مارأ يناه فما جاء فىي,العاجم اللفوية عن مادة ‏ دين _ 
غإذا تر كنا المعاجم.ورحذا نتاهس العنى من خلال البحث فى اشتقاق هذه 
الكلمة واستعوالانها اللذرية من هذا الجانب > فإننا سترى من وراء هذا 
الاختلاف الظاعر تقاريا شديدا » بل صلة تامة فى جوهر الى إذ ند أن 
هذه الما فى السكثيرة تعوذ فى نماية الأمر إلى ثلاتة «مان تكاد نكو 5 
متلازمة » بل ند أن هذا التفاوت اليسير بين هذه المعالى الثلاثة إنما 
.يرجم فى المقيقة ‏ إلى أن الكلءة التى يراد شرحها ليست كلة واحدة 
بل إها - من حيث الاشتقاق ‏ ثلاث كلات أو بتعيير أدق نتضمن ثلاثة 
أفعال بالتذاوب لأنها تؤخق أحيانا من تمل متعد بنفسه ( دانة يدينه ) 
أو من نمل #جعد باللام ( دان له ) أو من فمل متمد بالباء ( دان به ) 
وباحتلاف الادتقاق محختلف الصورة المعنوية التى تعطيها الصيغة . 

و - فإذا قطنا : ( دانه ديا ( عنينا بذاك أو وحكة وساسه 
ودره وقېره وحاسبه وقغی فی شأنه وجازاه وگافاة.. الخ . الاين فى 
هذا الإستعدال يدور على ٠عني‏ الك والتدمرف والحاسبة واغاز : , منه 
« مالك يوم الدين ». وفى الحديث « الكيس من دان نفسه » أى 
حكها وحاسبها . 
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؟ - وإذا قلنا : د دان له » أى أطاعه » وخضع له » فالدين فى هذا 
النى إعنا يدور على مءي, المضوع والطاعة والمنادة » ومن الواضح أن. 
للمنى الثالى ملازم الاول » ومطاوع له دانه فدان له أى قبره على الطاعة , ٠‏ 
تخضع وأطاع . , 

» - وإذا واا « دان N‏ ۾ کان مداه أنه ا مخذه ديد اا 
أى اعتقده أو اعاده ٠‏ أو مخلاق به » فالدين على هذا هو امذهب و الطر و 

ال وسير عليها المرء.نظري) أو عملياً » فالذهب القملى لكل امرىء هو 

عاديه وسيرته » انيتال : ١‏ هذا ديى وديدلى 6.. والمذهب النظرى عنده. 
هو عقيدتة ورأيه اذى يعتئقة ومن ذلاكا قوم :“د ذينت الرجل » أى. 
وكلته إلى دينة ول أعتزض عليه ki‏ براه ساثًا فى اعتقاده . 

وله يق 0 مذ اال انات ا E‏ للاستعما لين. 
قبله » لان الء'دة أو “القيدة التى يدان ۴ ها من السلطا ن غ ماج | 
ما حمل ينقاد لها و زم ٠ e‏ 

وجملة التو ل فى هنالعا ف أللغرية أن كلة الدين عند العرب تشير. 
إلى علاقة وبين طرفين يطل ا الآخر 9 خض مله فاذا و صف بهاالطرف 
الأول كانت خضرعا اتتادا وإ إذا وصف بها الطرف الثانىكانت أمرا .. 
وسلطانا ؛ وحكما و إلز اما وإذا نظر بم | إلى الرباط 8 بينالطرفين كانت . 
ھی الدستور النظم لتلك الملاقة 3 e‏ 2 ترما 


ومما سيق ع لے أن كلءة (درت) کر أصيلة : ف :فة المرب 
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لد — 
ەن سار على درم 
وفى اة الط ف حول تعريف كلة ( دين ) عند علهاء اللغة فقرر 
أن الذى يعنيئأ من ده الاستعما لات الثلاثة هو الاستمال الثالى والثااث 
.بصفة خاصة اذ أن كلمة ( دين ) التى بدور عليها البحث . فى علم مقارنة 
الاديان لها معتيان لاغير ( أحدها ) هذه الخالة النفسية التى نسميها التدبن 
المبادى” التى تدين بها أمسة من الأمم اعتقادا أو عملا وهذا المنى هو 
الأ كثر والاغلب0"© 
أما كلة ( ملة ) فهى عند الفيروز أبادى فى القاموس الحيط تعى 
الشريعة أو الدين » وتملل ؛ وامتل ؟ دخل فيها 
ويقول الراغب الإصقهالى Pp:‏ الملة 2 با کسر ت كالدين ٤‏ وهو 
اسم لسا شرع اله امباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به الى جوار الله ؛ 
ثم يقول والفرق بينها وبين الدبن أن اللة“لا تضاف إلا إلى الى 
الذى تسدد إلية » حو « ملة إبراهم » « ملة ابالى » ولا نكاد توجد 
مضافة إلى اله ولا إلى آحاد أمة النى » ولا تستعءمل إلا فى خملة الشرائع 


١ 
د‎ 


درن أحاذها ( لايقال هق ومللة رید ولايقال : al.‏ ا ¢ 1 يقال دبن الله 


ودين زيد » رلا يقال : العلاة ملة » وأصل الملة من أمللت الكتاب . . 





)00 انظر کتاب الدين بحوث ممهدة لدراسبة تاریخ الأديان وتأليفة 
٠ 4‏ محمد علل الله دراز ص ۲١‏ ۲۸ - الناشى مطبعة السعادة 15535 م٠‏ 
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-وتقال اعتيارا:بالشىء الذى شرعه الله » والدين يقال اعتهارا عن يقيمه ؛ 
إذ كان معناه الطاءة ٠‏ 

-وفى كتاب الفروق,الاؤية يقسول أبو هلال العسكرى : « اللة أمم 
اجملة الشزائع.  »‏ والدين اهم لا عليه كل واحد من أعلها ٠‏ ويتال 
لحلاف« الذى » اللى ..لأن الللة اسم لاشرائع مم الإقرار بالله » والدين 
فايذهب إلهه الإنسان ويعؤقد أنه يترجه إلى الله ؟ وإن لم بكن فيه شر الم 
مل دين أهل الشرك ٠‏ وكل هلمة دين وليس كل دين هلة » والبهودية 


ملةلأن فبها 0 . وامس الشرك هلمة » وإذا أطاق الدين نهو الطاعة 


العامة الى يحارى علمها يالثواب مثل فو له تعالى :$ إن الدين -عضيدك اله 


و قيد اختلفت دلا ته » وقد يسمى كل واحد من الدين والملة 


امم الآخر فى فى بءعص 1 واضع لتقارب ن 


تحلة : يول صاحب القاموس : النحل ذياتٍ العسل » والعطاء بلا 
:عوض أو عام » والشىء المعطى ومهر المرأة ٠‏ وانتحله وتنحله : ادعأه لنفسه 


وهو لغيره ونحله القول : نسيه إليه ٠‏ والنحلة باكر الدعوى ٠‏ 


ويقول الراغب : ولانتحال ادعا, الشى, وتباوله ومنة الول : ولان 
ينتحل الشعر . 





)١(‏ انظر كناب المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب ‏ فضيلة الدكتور 
محمد بن فتح الله بدران الطبعة الأولى ص لاه 9۸ تك 


— |0 = 


ر دة : 


يقول صاحب انوس ١:‏ : الشر ع ةما شرع اه ماده والظادر الستة 


£ 
م و رعة بالتكسر فما 


وشرع م :سن ۰ وشرءت 
الدو اب فى الماء شرعاً وشروعا : دخلت فيه » وشرع فى الأمر خاض فيه 
والناس فى هذا شرع أى ‏ 

والشارع الءالم الربالى العامل المعلم » وأشرع بابا إلى الطريق : تتحة . 

ويول الراغب : الشر ع مح الطريق الو اضح يقال : شرءت له طريقا 
والشرع مصدر ؛ ثم جءل اما لاطريق النبج فقيل له شرع وشرع وشريعة - 
وامس_تمير ذلات لاطريقة الإلبية » قال شرعة ومنهاجا ٠.‏ قال ابن عباس : 
الشرعة ماورد به الترازتف » والنهاج : ماورد به السنة ٠‏ قال بعضهم * 
سميت الشر يعة : تشنيها بشريمة اللاء ؛ من حوث إن هن شرع نيبا على 
الحقيق؛ المصدوقة » روى وتطور ۰ 

ويقرل أو هلال العسكرى : والفرق بين الدين والشريعة أن الشريمة 
في الطريقة المأخوذه فما إلى الشىء ٠‏ ومن ثم حمى الطريق إلى الناء 
شريعة وشرعة » وقيل الشارع لكثرة الأجذ فيه » والدين : ما يطاع به 
المءبود » ولدككل واحد منا شريمة » والشريعة فى هذا اللءنى نظير الملة > 
إلا أم ١‏ تفيد ما يزيده الطريق الأ خوذ ما لا تفيده الله » وية:ل شرع فه 
الدين شريعة » ولا يال طرق فيه طره 8 و رال تفيسد استهرار 
أهلها عامما . 

وفى مةايس"الافة يقول أبن فارس ٠‏ : الشين والرراء والهين : أصل 
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ولاعت 

مورد الشاربة الماء» واشتق من ذلك الششرعة فى الدبن والشريعة . 90> 
ونه م زت بض م طاح ات تەر ض هم الدارس هذا ال م والياحث 

هيه ركان لايد “ن شرحها لغويا قبل أن نذخل ف 8 ا الاصطلاحية 


لأما الآن فالى المبحث الثالى فى محديد مفبوم هذه المطلحات وهر: 


المبحت الثالى : عند علماء الاصطلاح : .” 

3 لعد تعددت تمريفات الدين لدى الءلماء والباحثين تمددا يلفت النظر» 
ور الدفعة انكر ماسحل اليا حون من ترات وان لابن اليا 
أن تتعدد وتقكاتر » مادا مكل باحث ينظر إلى الدين من الزاوية التق 
بروق له النظر ا اءهذامن ج اوو اا حر ةإننا تول : إن 
محاولة الوصول إلى تعريف کار أو بتغبير آخر جامع مائع ‏ فى العلوم 
والارق هد هرا بالغ الصعوبة قد وسل إلى درجة المستحيل وذلك لأن 
هذا التغريف الذى بحم أفراد المعرّف » وكل أجزائة وجرثياتة » بحيث 
لايترك منها شيا » وينم من اختلاطها بثيرها مما ليس مها وهو الذى يسميه 
الما طفة با لد العام أقول إن هذا التعريف فى غاية الصعوبة أنه 2 تاج 
إلى ثلائة أسس يقوم عليها وى 

١‏ س معرفة تامة 0 اكل أفراد الموضوع« العرّف » وأجزائه 
وچزياته. ) 

سا معرفة ة نامة ودقيقة لامناصر الجوهرية المشتركة بين جميم الأمراد 
والأجزاء وا رث ت »ء والتى لابد من قيفها أولا ٠‏ 





41 انض المدخل الى قراسة الاذيان والملاهب : 0-57 نا 
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ت 
+ س معزفة نامة وكاملة بألهوارض الى تتناوب» أو تنتاب» أو تفا بر 
مل جميع N‏ 
عندما تتوفر هذه الأسس النلاثة تصبح عملية التعريف أمر ؟ مکنداء 
ا را » لأن الأمر <ينئذ ‏ لايتمدى ديم كل المناصر الجوهريةالق 
لايتحتق الموضوع إلا بها ) 


فإذا حن انتقلنا إلى موضوعنا الذى تريدأننعرفيه »> ودود الدين» 
الفينا ذلك أمراً غير تمكن ‏ بل صعبا يكاد يصل إلى درجة الاستحالة لأنه 
يتطلب العرفة ت التاء_ة والدقيقة بكل الأديان » والإحاطة بها » ومعرفة 
ماتشعي منْها » أو تفرق عنها » أو اختلط بها » أو وقف فى سبلها » والعم ْ 
الإنسانى ‏ حتى الأن ‏ ل يصل بعد إلى ذلك » كا أن الل فى مو + 
فرما يتكشف غدا أو بد غد أو فى المنتقبل القريب أن البعيد مايضيف 
دیا ؛ أو صحح خطأ » أو يكل نتصاء فان المل لايرف ال اة الأخيره 
هن أبن لذا الإحاطة إذا بالمناصر ال هرية الشتركة بين أفراد الدين 
وا اله وجزثياتة حتى يتسنى لنا تمريفة تعريقاً جامماً ؟ 

وإذا كانت عملية الإحاطة بهذه المناصر غير مكنة - حتى الآن - 
ذان أمر أرزها ومنع اختلاطها يغيرها » أو اخقلاط غيرها بها يكوث. 
مستحيلا » فكيف يتسنى لبا إذا تعريفه تعريقاً مانا ؟ . 

ومادامت عملية التعريف ال امع الماعم آمرا عباتيل ايكون 
مستديلا ‏ فا لايد أن “تلف التعريفات وتتمدد وتكثر كثرة تلفت. 


النظر وتثير الدهغة # قدمنا . 
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ا م١1‏ به 


وفما ولى نقدم عدة عاذج من التعريفات"التى قدمبا العماء والباحثون. 
لكامة «دن» أو اشرت عتدم . 
أولا اشر عل الإسلاميين تعر يف الدرن وأنه » وصع إلبى سائق 
لذدى المتّول الستقيمة باختهارم إلى الصلاح فى الال والفلاح فى المآل» 
ويمكن تلخيص هذا التعريف فى عبارة أو جز فنقول : « الدين وضع إلهى. 
برشد إلى اق فى الاعتةادات وإلى انير فى الساوك والمعاملات » . 


ويقول النها'و ى فى كتابه كشاف اصطلاحات الفنون ( الشرع )> 


لفة : شرع الماء ؛ وهو مورد الشاربة والشريعة أيضا ٠‏ 


وشرعا : ماشرع الله تهاللى ‏ لعباده من الأحكام التى جاء بها بى. 

من الأنبياء ‏ صلى الله عام وسلم - ويسعى - الشرع - أيضاً ‏ بالدين 

واللة فان الأحكام من حيث إبها تطاع. يقال لها دين ؟ ومن حيث إلا 
تلى وتسكتب : ملة ٠‏ ومن حهث إنها مشروعة ‏ شرع ٠‏ فااتفاوت بينها 

٠‏ بحسب الاعتبار لا بحسب الذات . الا أن الشريعة واللة تضافان الى النى. 


تعالى - أيضا . 


5 >تلفان بالاعقبار ٠‏ وان اشر دة دن حيثُ نما تطاع تسعى : دينا ٠‏ ون 
احوث ال جمع تسهى ملة.. رهن حهث إا 2 الما سی 57 


قل : الفرق بين ( الدين ) و ( اللة ) و ( اذهب ) : أن الدين. 
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۹ ے 
منسوب الى الله تءالى » والملة مفسوبة الى الرسول » والذهب منسوب الى 
اجتہد. 
وف الكليات يقول'أ بو الرقاء : « الدين ‏ بالسكسر ‏ فى الاذة المادة 
مطلة! » وهو أوسمم الا » إذ يطاق على الت والباطل أيضا - ويشمل 
مرل ران رفروعبا » لأنه عبارة عن « وضع إلى سائ لذوىالمقول 
باختيارم الحمود إلى اللير بالذات قلبياً كان أو قالبياً » كالاعتقاد ءوالملم 
- والصلاة . وقد بتجوز فيه فيطانى على الأصول خاصة ؛ فيكون يمى ( الملة) 
وعليه فوله #ءالى « دينا قها ملة إراهم حنيفاً 96 وقد يتجوز فيه فيطلق 
على الفروع خاصة وعليه : « ذلك دين القيمة °١‏ أى ( الملة القيمة ) > 
ويعتق فروع عذه الأصول . ۰ 
-والدرق طن Nee‏ ال ارول اولتقي الى 
لتر ٠‏ 
ويقول الشهرستانى فى كقابه ( المال والفحل ) : وتسكام هنا فى معى 
الدين والملة » والشرعة والممهاج » والإسلام والنيفية والسنة والماعة ٠‏ 
فإلها عبارات وردت ف التنزيل . ولنكل واحد ممما ؛عنى مخصها ٠‏ وحقيقة 
توانها اغة و اصطلاحا . 
وقد بيتا مى ( ألديئ:) أنه الطاعة والانتياد وقدةل الله تمالى 


« إن الدين ie‏ ال الإسلام» وقد رد ەی الجزاء يقال« کا دين تدان » 


: الأنعأم 7 | م البيبة‎ )١( 
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١ل‏ س 


وقد برد ع نات بوم الماد والتناد » قال تع الى : « ذلات الدين 
ا 6' فالمتدين هو المسل المطيم المقر بالحساب وال زاء يوم التناد و العاد 
قال تعالى : ل ورضيت لسك الإسلام دينا 04 .. 
واا کن نوع الإنسان محتاجا إلى اجهاع مع آخر من بنى جنسه فى 
إقامة معاشه والاستعداد لءاده » وذلاك الاجماع يجب أن يكون على شكل 
.صل به التءاون » ختى محفظ #بالتماون ماهو له » ومحصل بالتعاون 
ماليس له . فصورة الاحماع على هذه الويئة ؛ هى ( اللة ) والطريق لاص 
الذى برصل إلى هذه البيئة هو ( المنهاج ) و (الشرعة ) و( السسنة) 
و ( الأتفاق ) على تلاك السئة عى : الجاءة . قال الله :الى ( لكل جملنا 
.نكم شرعة ومنهاجا 4 وان يتصور وضم ( المللة ) وشرع ( الشرعة ) 
إلا واضع شارع » يكون مخصوصا من عند الل بآيات تدل على صدقة » 
.ورا تكون الآية مضمنة فى نفس الدعرى ٠‏ وقد كرون ملازمة » 
ورا كرون اخ 
ود أن رضنا لادج ي روات الد رالا و اة ورا 
اعفد عاماء السامين أرى أن ننتقل إلى عرض عض الكاذج هن ٠ذه‏ 
التعريفات لدى البساحثين من الغربيين واللستشرقين وسترى أن سكل 


واحث >ن مؤلا. وجبة نظر عة ¢ عددها الزاوية الى سقط مما نغاره 


عسي 


(01) ان الال والتحل للشهرستانى * الطبعة الآولى ص 48 ب ٠8ج‏ 


(۱) يوسفة ` (۲) الما تلمح 
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وما دس 


على الدين واک بعض هذه التعريفات : يقول سبسرون فى كتابه ( عن 
القوانين ) : « الدين هو الرباط الذى ريط الإنسان بالل ». 

وفى كتابه : ( الدين فى حدود المقل )يول الفيلسوف الأنائى. 
عاتوثيل كانت « الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قانمة.. 
عل أواس ية 0000 ايد 

وفى كتاب مقالات عن الديانة يقول شلابر ماخر : « قوام حقيقة: 
الدين شعورنا بالحاجة والتبمية الطلقة © . 

ويقول الأب شاتل فى كاب ( قا نون الإنساتية )« والدين جوعة 
واجبات الخاوق عو الطالق : واجيات الإنسان نحو الله » وواجباته حو 
الجاعة » وواحباته حو نفسه» . 

ويقول روبيرت سبنشر فى خائمة كتاب المبادىء الأولية :« الإيمان. 
بقوة لا يمكن تصور نهايقها الزمانية ولا الكانية » هو المنصر الر؟يتى. 
فى الدين ) . ٠‏ 

ويقول تايلور فى كتاب ( الديانات البدائية ) «الدين هو الإعان. 
بكائنات روحية » . 

وقول ما کس مار فى كتاب ( نشأة الدين ونموه ٠)‏ « الدين هو 

محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتمبيز عا لابمكن ابیز عنه هو شح 
إلى اللانهاتى هو حب الله » ٠‏ ' 


واست أدزق كك بحاول الإنسان نصور م لاعك. ن تصورة 6 والتعبيى 
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— E لم‎ 


نای ا ابر عه وكوف م الإنسان إلى الالام الى و 1 صلة ذللك 
کله حب الله ؟ . 
ويقول إمول ر نوف ف ( عل اارهانات ) > « الدين دو المبادة» 
والمبادة عمل مزدوج : فعى عمل عتسلى به يمترف الإنساتف بتوة 
سامية » وعمل قلى » أو انمطاف. حه ة يتوجه به إلى رح.سة 
تلك القوة » . 
ويقول ريفل و فى مغدمة تاريخ الأديان « الدين م هو نوجيه الإنسان 
سلوكه > ودقا لشعوره بصملة :بين روحه وبين روح خفيةيمتر ف ابابالساطان 
عليه وعلى ساثر الما » ويطيب له أن يشعر. باتصاله بها » 
وبقول ميشيل مايتر فى کاب تمالم ديأية خلقية « الدين هو جملة 
المقائئد والوصايا التى يجب أن انو اجهنا فى سلوكنا مع الله ؛ ومع الناس . 
ومع اسنا الا 
00 كاب العام والديافات «الدينهو الاي 
الثالى ف الحياة الإنسانية » ٠‏ 
ويقسول سالمون ريقاك فى كتاب «القاريخ لمم لرواة ١)‏ ااي 
هو موعة التورعات الى تقف حاجزا أمأم اللرية الطلقة لتدمرفاتنا » . 
ويقول ا دور كام 2 « الصو ر الأو لية لاحياة الدينية» : «الدين 
مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعال التعلقة بالأشياء المقدسة « أى 
الممزرلة الحرمة » اعتقادات وأعمال تام أتيام ا فى وغ وة 
اللة ».. 
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۳ 


ويءرف بون ستيورات مل الدين بقوله « ان جوهر الدين هو الانجاه 
القوى المتحمس لامواطف والرغبات نحو هدق مثالى يمةبر أنمى وأشرف 
من كل غرض أنالى أو رغة ذانية » . 

وءند وام جيمس رى تمريةا للدين بأنه « الطريقة القن تظمر ما 
.ردود أفمال الإنسان تجاه الحياه. حيما تسكون ردود الافوال هذه منبوثة 
دن مو نفس ا بسحر قوة أعظم من قوة الانسان لكر 

وبعد أن عرصنا لبذه العاذج من التعريفات. التى ارةآها الباحشون 
للدين نعود ون كد ما قلنباه إنها تعريفات تمكس وجبات أنظار أصمابها 
ولیس واحد منہا أو كلها سلح أو يكون جايعا مائم) » أو حدا تام 
للدين حتى ذلات التمريف الذى توصل إليه أءةادنا المرحوم الدكقور 
ل عبد الله دراز. 

والذى يهو لفيه : « الد ن دو الاعتقاد بو جود ذات س أ5 ذوات س 
.غيبية - علوية » لها شءور واختيار » ولها تصرف وتدبير لاشئون ااتى 
:تمنى الإنسان » اعتقاد من شأنه أن يبءث على مناجاة تلاك !لذ أت السامية 
فى رغبة ورهية ٠‏ وق خضوع وعجيد 6 . 

تقول هذا التعريف الذى رصفه أستاذنا المغفو ا اد تأم لسادية 


نادن . وا کو فه دن العناممر الرئسمية الى استخر جما بواسيطة التجايل 





- 1592: انظر كتاب الدين بحوث ممهدة لسراسة تاريخ الأديان‎ )١( 
۱٩ ء۰ وكتاب مى الدين المقارن للأسدتاذ. إل دكتور محمد كمال جعفر صن‎ ۲ 
ط ۱۹۷۰ وكتاب المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب كم امامت‎ ۲۳ 
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یو ورو ر 


و ل ي وم وة وی یچو و 


لس ع؟ مس 
العلى لم يسم من الأعتراض » فإن باحثا آخر هو أسثاذنا امرحومالد كتود 
عمد بن فت الله بدران قد فاقش هذا التمريف فى كتابة « الدخ_ل إلى 
دة ادان م الاش ص 8028 هاه قال ا 5 ˆ 
(ب) وھ د عبداله درا » 

حال كيرا واستخرج للدين عناءمر أساسية » وكونمنها الحد القسام 
اهية الدين يول 5 والآن نستطيع أن لعي امن اصر الرئيسية الى 
استخر جناها فى منايا هذا التحليل»وأن نؤاف منها الحد التام لماهيةالدين» ‏ 

والعاصر الرئيسية :لا تستخرج بو 3 نار » ا إعال كر 2 ley‏ 
هى عناصر ذاتية ٠وجودة‏ بطبيدتها » ولا يم كن مخافها » ولا یلما » 
و إا يكشف الل »أو 2 العف يا 

ثم إن طريقة استخراحة من التحليل طريقة عامية عقلية ممتازة ؛ ليس 
فى ذلاث شلك عندى » ولكنها طريقة خذاية لتجوهم ٠علومات»‏ أو لتو زيع 
اختصاصات وليست لإبزاز عناصر جوهرية . 

فلا قال فى نفس الصفحة وعتّي الكلام السابق :« الدين عسو 

الاعتةاد بوجو دذات أو ذوات غيبهة ءاوية » وعنصر الغيبية الذى 
استخرجه قسرا . . شمر هو نفسه يالتشكلث فيه فقال : واملاك قد يشكل 
عليك من متالتنا هذه أنذا جملنا «ناط الاعتناد والتأايه فى جيم الأديان 
ذانا غينية لا ر اها العيو ن » كأن لم بسكن من الأ وام من عب دوا 
الأحجار » والأنهار » والأشجار » والطير والحيوان والإنسان » 

ولكن حل هذا صحيح فى جميع الأديان ؟ 
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سے ه55 


وهل اطلم عليوا جميما دي على الفيبية والروحية مؤاط التألية فيها ! 

وهل الذى استخر جه هو « المناصر الجوهرية » 15 ؟ 

لمله لق لنا : أن ترفض هذا كله » وبالتالى ترفض شا كرين : هذا 
التمريف الججامع المائع › أو کا يقول هو « اد القام لماهية الدين » 

کا نروض ممه كثيرا جدا من الطرق الموصلة اليه . 
9 أنه قد وقم وم عاب فق على « الاغويين » جميءا « وأصراب العاجم » 
وادار مادة « زين © ءلى معنى « أزوم الأنقواد » ولو قرأ وان وارس» 
مثلا فى معجم مقاييس اللغة لخير رأيه» وأبعد الرزوم لأندلا لزوم له ولوالتي 
إلى الثرآن لكان المجة . 

م هو نفسه لا يلترم ه ميدأ الزن وم »فى الدرن 

يسول أما المقدين لفضوعه شمورى اختهارى مأ ... عن طواعية 
لا كرادية. 

ولنا أن نرفض منه هذا التحتوق الاخوى أيضا . 

نما سبق يقضح انا أن تعريف الدين بالحد القام أمر غير سكن . 

وقد يسكون مستحيلا » وأن التمريفات التى قدمها العلماء والواحثون 
لا عثل كل منها إلا وجبة نظر صاحبه » وأن كل باحث من الناحثين لم 
يعرف الدين إلا من خلال ميد ؛ودن النطان الذى هده » ومن 
الجائب الذى يسترعن اتقباهه » وأن هذه التمربفات يكن أن تكون 
"ن قبيل الرسوم لا ال_دود » وهذا هو المستطاع و أنسبة لاعأوم واللمارف 
ولا سما ما يتصل بالدرئ. 
(؟دالدين) 
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سل التاق 
الدين قطرة اتنمانية 


ومم وخراهة : 





ذهب بءض كتاب الذرن الثامن عشر الذين مهدوا للثورة الفرنسية » 
إلى أن الديانات والآوانين ما هى إلا تنظهات مستحدثة » وأغراض 
f :‏ 
طارئة على البشرية ¢ حی قال ) فو تیر ): 


د إن الإنسا نية لا بد أن تسكون قد عاشت قرونا متطاولة فى حيساة 
مادية خااصة » قوامها الحرث » والحت » والبناء » والحدادة » والنجارة 
قبل أن تفكر فى مسال الزيانات والروغانيات .بل قال :إن فكرة 
اللي إا اخترعما دهاة ما كرون من الكمنة والقساوسة الذين وجدوا 
من يصدقهم من التق و اا 

وهذه النظرة الفواقيرية الهازئة بالدين لم تسكن إلا إث-ارة إلى موجة 
إلادية طاغية اجتا حت أ وربا خلال القرن الثامن عشر وما تلاه علىشكل 
مذاء ب فاسفية كالو جو دية» أو سياسية اجا عية كا لشيوعية أو الار كسية . 





° AY — ۸١ الدين «حوث ممهدة لدراسة تاریخ الآأديان ص‎ )١( 
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۷ 


واء-ل السبب الذى أعان على ترويح مثل هذه النظريات الهدامة 
والمعادية لادين ‏ هو حالة بعض رجال الدين السيحى فى أوريا وما عرفه 
الذاس هم *ن الال خلق 1 وطفيان سياسى») واستيداد اجاعی با 
الدن » وباسم الكنيسة » ما أثار ضدم كيرا من الأقلام ؛ وهيج الميهم 
العامة و الخاصة » م ما ليشت الثورة - ض_درجالالدن ‏ أن شملت 


الدن نفسة. 


ومن الجدير بالذ كر أن هده النظرةالساخرة واطازئة بالدين لم تسكن 
أمرا ابقتكره كتاب العصر الحديث ومفكروه » وإيا هىترديد وصدىه 
يحون قد کان يتفكه بة وبردده السووسطائيون القدما: فى بلاد اليونان 
.وكانوا بروجونه ذا روجوه من ااتشكي كات والمنالطات + دعا زعم 
هؤلاء السوفسط تيون « أن الإنسان كان فى أول نشأته يعيش نثير رادع 
من قإئون » ولا وازع من خلق » وأنه كان لا مخضع إلا للقوة الباطشة.. 

نم كان أن وضعت القوانين » فاختفت الظاهر العلنية من هذه الفوضى 
اليدائية » و اکن اجر الم السر يدها برحت ساندة منتشرة . 

فبنساةكر بعض العباقرة فى إفنساع ابجاهير بأن فى السماء قوة أزاية 
أبدية » ترى كل شىء وتسەم 13 شىء ونهقءن بحكتها على كل ثىء » 

وهسكذا التق كتاب العصر الحديث من الماحدينء م مالسو سط ثيين 
القدماء على رأى واحد نجاه الدين يقوم على فسكرة واحدة هى أنالأديان 


والقوانين نكن إلا ضمرويا من السياسة البارعة والتفكير المأ كر الذى 
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را 
كان يهدف إلى الفاظ على مافى أيدى الأغنياء ولللاك وحابتهم منالقتراء 
9 أصبح ذلاك أذ ضروريا لعلاج أمراض اجيم بکل حيلة أو وسيلة 
هذا مازءمه الماحدون من كتاب ومفكرى العصر الحديث» ومن سار 


التدن ظاهرة إنسانية عريقة فى القدم : 
اعد سام SHG‏ 





کد ينتَضى القرن الثامن عشر نفسه حتى ظبر خطأمزاعم الماحدين 
فقد کرت الر ات إل. خارج أورباء وا كتشفت الموائد والمقائد 
والأساطير الختلفة » وتببى مع مقار تا › أن الد ن کان ولابزال ۔- 
ظاهرة إنسانية »ل مخل مما أمة من الأمم ء فى القدرم والحديث »؛ رغم 
القفاوت بدها فى مدارج الرتى » ودركات الهءجية ٠‏ 

يقول س ) لاروس ) للقرن المدمرين : « إنالغر بزة الدينيةمشتركة 
بين كل الأجناس البشرية © حتى أشدها ههجهة » وأقربها إلى الحياة » 
والحيوافية . . وأن الاهمام بالدنىالإلبى وبا فوق الطبيعة هو إحدىهذه 
النزعات المالمية الخالدة للانسانية » ويقول : « إن الذربزة الدينية لا مخت 
بل لانضءف ولانذبل » إلا فى ذترات الإسراف فى الحضارة » وعند عدد 
قليل جدا من الأفراد » . ۰ 

وكتب الأستاذ سافت هيلير :< هذا اللغز العظيم الذى يس:حث عقوانا 
ما المالم ؟ ما الإنسان ؟ من أن جاء ؟ من صنعبما؟ من يدبرم)؟ مأهدفهما؟ . 
4 كيف دا ؟ كين ينتبوان 1 ما اة ؟ ما الوت ؟ ما الةا ون الى يب أن 
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يقود عقولنا فى أثناء عبورنا فى هذه الدنيا ؟ أى مشتقبل ينتظرنا بمد هذه 
الحياة ؟ حل بوجد شىء بعد هذه المياة المابرة ؟ وماعلاقةنا بهذا الللود ؟ 
هذه الأسئلة لانو اة › ولاشعب »6و لامجتمم . إلا و ضم لها <اولاجيدة 
أو رديئة » مقبولة أو سخيفة » أو منحولة ٠.‏ » 

ويقول شاشاوان : « مهما يكن تقدمنا المجهب فى المصر الحاضر .. 
عاديا ؛ وصناعيا واقتصاديا » واجماعيا » ومهما يكن اندفاعنا فى هذه 
الحركة العظيمة لاحياة المملية »رلاجهاد والتذافس فى سهيل معيشتنا ومعيشة 
ذوينا »إن عفلنا فى أوقات السكون واهدوء لاما كنا أو متواضعين» 
خيار؟ كنا أو أشراراً يءود إلى التأمل فى هذه المسالة الأزلية :لم وكين 
وكان وجودنا ووجود هذا العالم ؛ وإلى التفكر فى العلل الأولى والثانية » 
وف حقوقنا وواجبائنا » 

ديقول هئرى برجسون : « اند وجدت وتوجد اعات إنسانية ٠ن‏ 
غير علوم ودنون » وفلسفات » واکنه توجد ا رت 50 

وئيس لنا بعد سرد هذه الأفوال الت ت كدفطرية الد نوأصالة ظاهرة 
القدين كظ هرة أصيلة عاممرت الإنسانية منذ بدايته! - إلا أن نقول 
لامفكر بن الثر بيين الذين زعوا أن الدرين ظاهرة مستحدثة : « وشهد شاهد 
من أهلها 4 


إن الله خدق الإنسان وفطره على القدين وجمله أمراً مغروسا فففطرته 


٠ انظر : الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان 84س إوم‎ )١( 
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س٣‎ 


رة اله التى فطر القاس عايها لانبديل حلت الله ذالك الدينالةيم ولكن, 
أكثر الئاس لايمدون » والقرآن يحدثنا عن اليثاق الأزلى الذى أذذه الله 
علىبنى آدم وم لايزالون _ بعد فى عالم الذر وفى أصلاب الآباء والأجداد 
2 وإذ أذذ ربك من بق ادم من ظهورم ذريهم وأشهدمم على أنقسهم. 
الست ربک قالوا بى شهدنا أن تقولوا .بو ءالقيامةإنا كناعنهذا غافلين» 
قآيه الميثاق هزه :دل على أن الدين المق فطرة ألبية فى الإتسان » والفطرة 
هى الطبيمة » وهى المليفة : وهى الجبلة » والإبداع فى اطلق » وال 
سا — فاطر السموات والأرض ومبدعمما على ھا النحو؛من الإحكام 
الداع والنظام المستقر بما ركز فيهما إلى ماشاء الله » وميه قوله تمالى : 
« فسيعولون هن يعيدنا ؟ قل الذى فط رك أول مرة » وانه أ قوله عليه 
الصلاة والسلام - ( كل مولود يولدعلى الفطرة أى على طبيءته » وجبلة » 
وخايقة شر ور فا معرفة أن وفوجيده ومستعدة لقبول الدين الصحهح 


لمر كوز قيها من الله الواحد اعذالق سبحانه وتءالى ٠‏ 


وان اف فض الاس ف أى غصر أو عضر + فان داك كون 
ؤئرات ذارجية » واحرافات عن الصرط اللسةيم » وارئكاس افطرة 
السوية أو بغيا »ل أو جاه أو بساطان على ف شای او وات او 
نزعات من الوسواس الخناس . ْ 

والتنزيل الى يقرر أن الدين فطرة الله » والفرآن فى المدينة يذ كر 
أن الدين صيفغة ألله » الدين وطرة وصيفة عذا دو ماقرره الكتات العزز 


ون ظاهرة أو غربزة کا يعبر عن ذلك النؤسورن والاجماعيون قد خاق. 


E 
الله الناس 35 ع المنفية فطرة وجبلة و طبيءة ديفية نم ي کد الله ذلك‎ 
وينبه الية » ويقدم له ويستّدل علية 1 فيقول جل شأنه :هم تأفم ودب دك‎ 
للدين حنيفا فطرة الله التى نطر الئاس عليها لا تيديل لخلق الله ذلاك الدين‎ 
الق واسكن أ كر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيدوا الصلاة‎ 
ولا تسكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهموكانوا شيعا كل حزب‎ 
وإذا مس الاس ر دعوارهم مغيببن إليه ج‎ ٠ عا لدمم فرحرن‎ 
إذا أذافهم منه رحة إذا فريق مهم بربهم يشر كون » ليكفروا با‎ 
0 الينام‎ 
> فالدرن الق المق هو فطرةالله النطرم عليها ولا قبديل هذه الفطرة‎ 
ولكن أ كثر النساس لا يمامون » فينحرفون عن هذه الفعارة فيش ركون‎ 
ناث اوی کی ف المنة أحرع دو الشر اومن الكو كل اومن‎ 
. صفع ایدم يعبدو ع نمع لله أو من دونه‎ 
ولئن سأ لمهم‎ ٠. ومع ذلك كله فبناك شماع من نور الفطرة كامن فيهم‎ 
إن ادق اليجوات:والأزقن وسعر«الدشن وار ليثواق الله ودين‎ 
,ن٠ سألنهم من خلقهم ليقولن الله » فإنقيل لهم لماذا تعبدون مات.بدون‎ 
دوئه عاك « ما تعيدمم إلاامةربونا إلى الله زافى».‎ 


والدليدل الواتمى على فظرية الدين فى الإنسان أنه إذا حزبه أمر »> 


255 سورة الروم آيات‎ )١( 
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ملاع 


أو ا مصوية ¢ 5 نوات a‏ وازلة 1 آدغ ا إلى الله ¢ يفرع بابد 
شرع اليه » وستجير به تأثباء نادما» مستفيثا ومەاهداعلى رك مافات » 
علزما على عدم الرجوع الى المعصية فلو لم يكن ذلك أمرا مفطورا عليه ؛؟ 
فا مهبزره إا ٩‏ 

وهل من أقرى الأدلة على أن الدن فطرةالإنسان و طبهءتة. 

وأن الدن محيط بالإنمان كله : سواء فى ذللك : نشنه وحياتة وغايتة 
ما ترى دن علاقة دامة بين الإنسانرالدن ف جميع حالاات الإنسانوبيثاته 
وى كل عواطف الإنسان لضا . 


غير أن هذه العلاقة تارة تكون بالإ>ابعبد المؤمنينو:ارات نكون 
بالساب عند غير م ومرة کون كدي غارف وار تكون سبسلة 
عاذثة . 

ونت لا كاد تشاهد إنسانا جردا من هذه الملاقة ولا .كاد ند 
عالا أو متخصصال يتحدث عن الدين أوفى الدين اثبانا أو تفي اقرار؟ أو 
انکار؟ بناءاً أو هدما . 

وکل واحد يظن أنه على ىاو ان ما يدعده هو الاق نيجءل علمة فى 
خدمة دينه أو ضع دينه اعافه أو اول -- جاهدا - التَوفهق يبن دينة 


و 
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۳ 
كن هو لاء ودؤلاء ¢ ری الفلاسفة ¢ وعاماء الاجماع ¢ وعلماه النفس 
وعدا الأخلاق » بل والاقتصاديين » وعداء اانبات والحهوان وغيرهم 5 
وهذا ما يقودنا إلى الفصل الثالث وهو علاقةالدين يأفواع الثقافة 


5 5 
وال ديب . 
1ك 





)١(‏ انظر المسخل الى دراسة الأديان والمذاهب 578+ 39 , ١2۹ل‏ ء 
٠۹١‏ وكتاب وحدة الدين والغلسغة والعلم للاسمتاذ ابو الغيض المنوفى جا 
«الطبعة الآولى ص .٠ ۳۹ 5١‏ 
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النساللشالت 
علافة الدين ١‏ أو اع الثقافات وااتبودسب. 


المبحث الأول : الدين والأخلاق 


يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسل ‏ إن أحبعم إلى وأقربكم »فى 
مغازل يوم القيامة أحاسنكم أخلانا امو طا ونأ كناناالن يأافونويؤ لفون 








ويقول صل اه علية وسل » إا وعثك لأعم مكارم الأخلاق ° 
ولا سثات أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسل أجابت « كان خلته القرآن » . 

من هذه الأحاديث ‏ وغيرها ب ندرك مدى الصلة الوثيقة بين الدبن 
وبعض نإن الأساس الأول الذى تقوم عليه هذه العلاقة إتا هو أساس 
خا . 

والدبن اة وتوحهاته يدعو إلى الصدق » والبر ¢ والمدل 
والتماون » والوفاء » والثراحم والإخاء» والمساواة » والتقعاطف»والأخلاق 
والحي » والرأفة » والأمانة » ونحوها وكل هذه الأمور إلىجانب كونها 
متطلبات دينية ‏ فإنها ‏ كذلك ب فضائل أخلاقية » بل إن العبادات القى 
وأمر بها الدين ويطلب من أتباعه القيام بها » والالتزام بالحافظة عليها ٠‏ 
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حدما فى النباية ذات غايات أخلاقية . و دودها يؤر على المتدين ف 
أخلاقه وسلوكه . 

نهل نفهم من ذلك أن الدين والخلق شىء واحد ؟ 

فل كاوق ای هة فن نراقن ل كلة خاق ؟ 

ذلاك ماسنتفاوله ‏ بشى٠‏ من التفصيل ‏ فى السطور الت لية . 

أمامنا نوعان من الدراسة لاوقوف على ٠دى‏ العلة بين الدبن. 
والأخلاق 


أواها +قرانة واتية عريدية قفار إل الأخياء ا لي أن تكرن: 
عليه 

5 ما : د اة وافعية قار نخية » تنظر إل ال الاي ياء هى علية »وم 
كانت بالفءل . 

( من الذاحية التجريدية ) عكننا بوجه من النظر أن تمل من دذين. 
الممنيين حقيقتين متمابزتين . ونوحه ا أن ل ممهما مفروهمين 
مقداخلين ذلك أننا إذا نظرنا إلى ( الدين )من حيث إنه معرفة « الى » 
الأعلى وتوقيره و إلى « الخاق » من حيث هو قوة التزوع إلىفعل «الخير»» 


bs‏ النفس عن الو ى . وكان أمامنا حتيققان متقاتان يكن تصور 


نهس عن 
احداها يدون الأخرى وتختص أولاها ر لفضياةالنظرية ا ص الأخرى. 
الإنسان فى نفسه وفى تالف علالته مم الخلق ومع الرب كان القا'ون 


الأخلاق اللكاءل دو الذى برسم طريق العاملة الألبية كا برسم طريق. 
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اللماملة الإنسانية » و كلذك ل كانت الفسكرة الديذية هى التى لا عل ٠ن‏ 
كان القانون الدينى الكامل هو الذى لا يتف عند وصف احقائق المليا 
النظرية وإغراء الئفس بحمها وتقديسها » بل عقد إلى وجوه النشاط الختلفة 
ف الحياة العملية فيضم ها الهاج "'سوى » الذى يحب أن يسير عليه الفرد 
والجاعة 


وهكذا يصل القانون الدينى - إذا استكل عناصره إلى بسط 
.جناحيه على عل الأخلاق كله » بل عسلى سائر القوانين اللنظمة املاقات 
:الأفراد والشعوب بحيث حعلها جزءا متمءا لقيةقهو يضفي علىكل قواعدها 
صبذة القداسة فيصبح 0 الفضائل الفردية والاحجماعية نوعا ٠ن‏ الطاعة 
لأوامر الدين » وبابا من أبواب الربات والعبادات الإهية » فطلا عن 
كونه نحقيتًا مبدأ المدالة 0 نية وتابية لداعى الفطرة السليمة . 


وصفوة القول ف هذه الا حية التجريدية أن الدرن والأخلاق حديةتان 

.منفصل:ان من حيّث النزعة واللو ضوع وکا تیان فى اينما نينظر 

كل منهها إلى موضوعالأخرمن وجبة نظرةامخاص ةكثل شجر تين متجا: رتين 
.عتد فروعبما وتتمائق أغصاءهما حتى تظلل إحداهها الأخرى . 

« أما من الوجبة الواقمية » ذإننا لا ترى الصلة بين الدين والأخلاق 

تبلغ - داعا ب هذا الحد من التساند والتءائق :لا فى مبداً نشأنتهما 

ی نفس الفرد ولا فى ذور تسكوينهءا وتركزهما فى قوانين وقواءع_د مقررة 
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ف اغتمم أما فى المياه الفردية فإن هذا الاتضال يبدو واصافى حياةالطفوه 
والصباذا لشء ور الأخلاق أقدم وأرسخ فى نفس الطفل من الشمور الدينى» 
ولذلك نراه يبدأ فى سن مو-كرة جد باستتحسان بع ضالأفعال واستبكار 
بعضيا والاستحياء من بعض آخر ولايهر بالهاجة إلى تعليل ظواهرالكون. 
وتقديس سر الوجود إلا فى دور ثان يكون فيه أعى عقلا وأعدأ بالا > 
وأعدقنتظا رارق لاسا : 
وأعاقى الجتمع فإن امتزاج القوانين الأخلاقية » والةوانين الدينية 

لا يرى على سئن واحد فى العصور والبيئات الخُتلفة ننكثيرا ما ظبرت فى. 
القاريخ نظم أخلاقيةلا تعرض لواجب الآلبة قط ولا تسءو مرءبا 
للفضائل الأخلاقية من ؤحى الدين بل من قوانين العقل أو وحى الضمير» 
أو سلطان الجتمع > أو حساب المصالح والمدافع »أو غير ذلك . 

سس ظهرت ف القاريخ مذاهب دينية لا تعنى هذه المناية با لناحية العملهة: 
الاجماعية » بل كثيرا ما جل المِدين ينطوى على نفسه » مةّخذا مثل. 
الأعلى فى العدالة والصمت والتأملات العميقة . 


نعم إن معرفة الحق وتءظيمه لا مخلوان - فى غالب الأمر - منمظور 
يتمثلان فية . 

واذلك لا تسكاد “لو حقيقة التدين عن عنصر على يكون حائة 
الاتصال بين الدين والأخلاق » ويتحقق ذلك - على الأقل > ف الجانب 
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لاا ” سد 


لكن هذا المظبر نفسه قد تفمض ماله » وتتضاءل صورته حتى يصير 
کل تبر عن المجز واليرة فى العاس طريق التوجه إلى ذلك السسر الهائل 
فى ك ب السيرة الفبوية لان هشام + ١‏ ص ٠٤٤١‏ - رأ عن زيد 
ان تفيل - أحد الحنفاء - أبه كان يقول ودو مسند ظهره إلى الكعبة 
لا أعله » 
بقى عاينا أن نقساءلعنالممنى الذى نتصد إليه - فاليا - فى محاوراتنا 
العصرية من ا « الدين » و« الطلق » إقا ع بين الكامتين من 
الأروذة والتداخل ثارة ¢ والتياعد والاستقلال تارة م جع لما ف شی مد 
يلوج نا أن هاتين الكلمتين لا تزالان مخذوان فی استعماابءا للقاعدة 
المعر فة فى الكامات‌العر بية الى من أسرةواحدة مئل الرأنة » وهالرحة» 
و«البر » و« التقوى » 1 « الإعان » و « الإسلام » وغير ذلات . 
وه أن هذة السكلمات القو أت كلا اجتءعت فالعيارة انترفت فى الى 
وكنا اقترنت فى الميارة اجتمعث أو مالت إلى الاجماع فى النى -- بقدر 
الإمكان » فاذا فلنا « فلان ذودين وخلق» وجب - لكي لخداو المبارة 
مو غیت ا رار وات ان ودی کی کے میا ی شعلا 
الآخر » ومنعزلا عنه فيختتص الدين بالإءان والتقرى اللاصة ءأءى الفيام 
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بفرائض العبادة » بنها يكون ممنى الحلق خاصا بالتحلى بالفضائل والقخلى 
عن الرذائل الاجتاعية. 

أما إذا اكتفينا باحدى الكامتين دون الأخرى نقلنا : « فلان ذو. 
« دن » أو « فلان ذو خلق » فقط نإن مفبوم كل واحدة من الكامتين 
- على حدة س كن أن ينسم لمعنى الأخرى » ولا سما إذاكان المقصود 
بالدين أحد الأديان الخلقية المعرونة » وكان المقصود بالأخلاق » الأخلاق 


المتواضم عليها » وهى الجامعة لاحقوق الإلبية والإنسانية مها .7© 





)١(‏ انظر فى هذا المبحث كتاب الدين بحوث ممهدة لدراسة الآديان 
والتاحب ص ٠١‏ _ 5۸ وكتابنا الاسلام والمذاهب الأخلاقية مبحث بين 
الدين والإخلاق ,8 ْ 
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a 
: المبحث الثا لى : الدن والفلسفة‎ 

الفلسفة هى محية الحسكمة كا أعلنها فيتاغورس والفلاسفة م عبو 
اة إذا » والفلاسفة ‏ فى كل عدر ومصر س رواد ح#ث» وطلاب. 
فة و لدا شتا أنفسهم منذ بدأية التفلسف ‏ باابحث فى اللكرن » 
وفى الإنسان وف الإله » وتكاد أسئلتهم تدور دايا - حول من أن وإلى. 
أين ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ . 

وامل الفلسفة هى أقرب ضروب العرفة إلىالدين »ف وضوعبمامتِقاربان. 
ومعرفة أيسر السبل وأقصرها للوصول إلى #قيق السعادة للانسان فحيائة 
وود ما »)وهو يغ مطاب الدين ¢ وإن اختافت الوسائل» والنتائج 
إذ التشابه فى الو ضوع والغاية » لايؤدى داما إلى شاود النتائج فطل 
عن وحدمها . 

أما علاقة الفلاسفة بالأديان ذهبى علاقة دائمة ودائبة ومستمرة » فنهم 
من يشكر الدين كل الإنكار ت ولاسجا اللادون مهم ومنهم من ەل 
طا بم الملاقة دو التزاع بين فكره وبين الدين 2 وم من يويد الدين 
بالفأسفة » وم من لم الفتسفة على الدين : ومعهم من يحاول للتوديق 
بين الدين والفلسفة. وفى هذا الميدان الأخير رزت جرود كثيرة من فلاسفة 
السلمين من أمثال الفارالى وابن سينا من فلاسفة اأشرق ٠‏ وابن ماجة . 
وابن طفيل ٠.وابن‏ رشل “ن فلاسفة المغرب , 

يقول أو الوليد بن رشد فى كتابه « فصل القال فما بين الشريمة 
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والكة من الاتصال » : ويفبنىأن تمل أن مقعردالشرع إما هو تمل اللم, 
المق. والعمل الاق ٠‏ وَالمم الم د دو :معرفة د ان تعالى ت - وسا الور دات 
على ماهو عليه ۰ د خاصة الشر ية منها و مور فة ة السما ده الأخر و u.‏ و الشقاء 5 
اح روى ٠‏ والعمل الاق هو اممثال الأفمال الق فيد الشءادة ٠.‏ وجب 
الأنمال الى فيد الشقاء ء واللعرفة هذه الأفعال هه والزى امہ ی العام العهلى ۰ 


ويعلق النفو رله الشيخ مصطئ عبد الرازق فى كتابه « الدينوالوحى 
والإسلام » على هذا النص لابن رشد فيقول : « وبهذا تتشابه غابة الدين 
وغاية الفلسفة ٠‏ يكلاما بدمى إلى محقيق الشعادة عن طريقالاءةتاد المق 
والعمل اير . 

بل وموضوعا تالدن »وموضوعات الفلسفة واحدةذلاكراىالفارالى 
فى کتابه « محصيل الشءادة » إذ يقول : « فالله ا كية لافلسفة عندم . 
وها تم شقملان على ٥و‏ ضوعات بأعيامم | وكلتاها تعطها ن اميادى, القصوى 
لاموجودات ٠‏ وتعطهان الذاية القصوى الى لأجلها كون الإنسان . وهى 
السعادة القصوى والنابة التصوى فى كل واحد من الموجودات الأخرى . 
وكل مأتعطى الفلسفة فيه البراهين اليتينية فان الملة تعطى فيه الاقناعات 
والفاسفة تتقدم بالزمإن اللة » 

والدين والح_كة عند عؤلاء الفلامفة يفيض كلاها عن واجي 
الوجود على عتول البشر بواسطة. المقل الفمال فلا رق إذا بين الكة 
والدين من جبة غا يتبعا » ولامن جبة موضوعانهءا » ولأمنجبة مصدرها 
وطريق وصوهما إلى الإنسان . 


۶ ع 
http://kotob.has.it‏ ش 0 ل الاديان. ( 


س 

من النصوص الى عرضناها لابن رشد »والفارابى ومسعط عبد الرازق 
أدركنا أن هناك تقاريا بين الدين والفلسقه ناذا موضوعبها واحد 
وغايترما واحدة » ومصدرها كا 0-7 واحد » لكبيا نتساءل : ترى 
هل يصل أمر التقارب بينهما إلى حد الاتفاق فى كل شىء » ودى يصبحا 
اسمين لمسمى واحد ؟. 

بحيب أستاذنا التفور له الدكتور 2د عبد الله دراز فيقول مانصه : 
« همات : فقد بقهت - وستبقى - بهنهما فروق كثيرة برادا بعضالماماء 
فى الوساثل والمناحج ء وبعضهم فى الصادر والمنابع و بعضهم فى الظروف 
والملابسات ولراها حن فى تىء أعق من هذاكله . فى المناصر القومة 
a E Ok‏ 

ترى ماهى الفروق « الكثيرة » بين الدين والفلسفة ؟ 

ذلاك ماسنتناوله ‏ بشى: من التفصيل - فى الفقرات التأاية : 

أولا : يقول الفارالى ‏ تقلا عن فلسفة الإغريق - : « إن امم 
الفلسفة خاص عندمم بال.لم الذى تتمثل فيه حقائق الأشياء بذائها لا عثالها 
ويتوسل فيه إلى إثبائها بالبراهين اليقينية لامجرد الإقباع . أما الملل 
والاديان فطريةها فى التفوم إقذاعى » و e‏ . 

وفى كتابه ه تحصيل السعادة » يشرح الفارالى هذا الفرق بشىء من 
التفصيل فنراه يقول : « وتفهم الشىء على شردين : أحدها ‏ : أن تمقل 
ذاته . والثانى : أن يتخيل عثاله الذى محا 0 : 





ا )١‏ انذر كتاب الدين بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأديان ص EY‏ 


س لع کے 


وإيقاع التصديق يكون بأحد طريةين : إما بطريق البرهان اليقيق » 
وإما بطريق الإقناع 
وی حصل عل الموجودات » أو تعلمت » فان عقات معائيها أنفسها أو 
وقم التصديق بها على البراهين اليقينية. كان العلل المشتمل على نالك اءلومات 
( فلسفة ) . 
وى علدت بأن مخيات عثالام! الى اكيبا » وحصل التصديق با 
غيل عنبا عن الطرق الإقناعية » كان المشقمل على تلك المعلومات بتسءية 
« القدماء » : ( مله ). 


شال الفارابى : هل هذه الملاحظات عاء_ة فى جميم الأديان ؟ بحميث 
صح فرقا جوهريا 2 النيج بين الدين الفلسفة ؟ فحن نقول : كلا ؛لأن 
الإسلام قل چم ف تعالمه ین طريقى اليقين والإفباع ؛ وبين نم چی 


التحقيق والمثهل . 


وقد فطن ‏ إلى تلك الحقيتة أو الوايد ابن رشد الذى قرر أن طباع 
الناس متفاوتة بحيث لا تصلح طر يق واحدة لدعوتمم لأن فييم العااة» 
وانخاصة ؛ دهن بسهما فاتخاصة لايصدقون إلا ا لطر ق البرهالى » والم.ة 
طرية م الإسلوب الاطابى أما الذين بين هؤلا- وعؤلاء فالأليق مع كر 
الأسلوب الجدلى . والششريعة الإسلامية قد تضمنت الطرق الثلاثة . 

يقول ابن رشد ف فصل المقال » واا كانت شريعتنا هزه قد دعت 
الناس من هذه الطرق الثلاث ؛ عم القصديق بها كل إنسان » إلا من 
الحدءا عنادا بلسانه أ لإغفاله ذلاث من ننفسه ؛ولألات ص علي الهلاة 
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والسلام ‏ بالبءث إلى الأحمر والأسود » أعنى لتضمن شريعته طرق الدعاء 
إلى الله تمالى : وذلاك صرح فى قوله تءالى : « أدع إلىسبيل ربك بالمكة 
والموعظة الجسية وجادهم بااتى عى أحسن » وقال فى موضع آخر من هذا 
الكتاب « فان السكتاب المزيز إذا تؤمل وجدت فية الطرق التلاثة_أعنى 
الطريق الموجوده ليع الناس » والطريق الشتركة لتعايم أكثر الناس » 
. و« الطريق » ( الخاصة ) 0© . 
فإذا كنا بعد هذا لايصح لنا أن تقول إن الأديان كلها تقوم على. 
الإقناع والقثيل » فإنه ليس من الصواب ‏ أيضاً ‏ أن أعحم التول فى أن. 
الفلسفة كلها تقو م على البراهين وتعرض الأشياء ب<ةائتها » إذلو كان‌الأمر 
كذلك ماتضاربت الذاهب الفلسفية ‏ فى الموضوع الواح د إلى حد 
التناقض إذ التق لايتعدد ولايتضارب بل يؤيد بعضة بمضاً ويؤكد بعضه 
بءضاً وهذا مائتده فى كثير من معطيات الفلسفة ٠‏ 
اا : يقول الشيخ الرئيس أو على أبن سيناء فى كتابه « رسالة 
الطبيعيات 6 مفرقا بين الدين والفاسفة ءن وجهة نظر ه: «مبدأ المكية 
العملية مستفاد من جبة الشريعة الإطية وكالات حدودها تتبين بها . 
وتتصر ف فيها بعد ذلات القوة النظرية هن البشر ععرفة القوانين واستعالها 
فى الإزثيات : 
ومبادق» المكة النظرية مستفادة من أر باب الملة الالبية على سبهل 


التتبية ومتصرف على یح نے کک اة المفاقة عن سيل المج 3 )1( 


ا 006 ا 4 : ا و ١‏ 
)0( معن سان و رشن تی ie.‏ 3 


+ ١ 3 (؟) رسالة الطبيعيات لابن سينا‎ ٠ 
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فسكأن ( ابن سينا ) بريد - هذا أن يذكر أن القرق بين الدين 
والفاسفة ن وجبه ة نظاره عو أن وحية ة الدين عملية أصالة. 3-7 پیا R4‏ 


E يو ا‎ ٠ نظر وه ة بالأصا لة.‎ AE 


ولكننا تقول : إن ماقرره ابن سينا _ جنا لا يصمح فارقا كانه 
تتميز به مأهية الدين » عن ماهية الفلسفة » فإن 00 مر الأديان- 
س لا سما الإسلام # تمى بالجاني النظرى بالإضافة إلى الجانب العملى» 
كا أن من الفلسفة ما يهسمم بالجائي العملى بالإضافة إلى الاهتيام بالفاحمة 
النظرية ٠‏ 


ببسم 
هذه فى أم الفروق الى سجلما عاونا ومفكرونا الأقدمون فى يال 
اياز بين الدين والفلسفة قدءناها لاين وناقدين » ترى هل هناك فروق 
أخرى براها علماء الفرب ومفكروه فى هذا ال جال ؟ 
هذا ما قعرض ل. الآن فى الفقرات الةا لية : 
يعدد استاذنا الدكتور مد عبد الله دراز فى كيّاية « الدين » جوعة 
٠ن‏ الفر وق بين الدن والفلسفة "ا براها علا ء الغرب و مقس کر وه دن 
٠‏ فقول : 
-١‏ مشاكل الفلسفة يناط حلبا الأنذاذ من ذوى الءتول الراجحة » 
بها مشائل الدين ‏ فى زعمهم ‏ محلها الشعوب والماهير . قالوا : ولذلك 
كانت نشأه الأديان » وحياة واضعيها » والظروف التى ألفت فيها كتبها » 
غامضة مدر 4 ف لمات الدّار ري ¢ ولا كذلك الأثار الفلسفية ٠‏ 


الدن برثه الذهب ع ا 1 والفاس ف e‏ افیا رف 








سا٤‏ 
من تله » ومن ملاحظاته الشخصية »ولو خالفت العقائد الوروثة ٠‏ 

ى الفاسفة متجددة » والديانة 1 إلى الابات وعدم التطو ر »لان 
الجاعات له تقبل أن تفير عتيدتها كل بوم » أو أن تعيد النظر فيها من 
جديد » لا سما إذا كان كتاب العقيدة مفر وضا فيسة أنه كلام 
ارب القيوة: 


۽ _ الديانة ذا فى الحتمم مكان الصدارة » لأن ها الأسبقية وتقادم 


المد الذى مكن لم | ن الرسوخح فی الوب ¢ ولأا عقيدة الجممرور ٤‏ وق 


متنا و ل عقميته ٠.‏ 


_ الدن لايستفي عنمظهر اجماعى » فىحفلات يومية أوأسبوعية 
أومومية أوسنوية و ثق بها الأذراد أواصرثم الطائفية » كا أن الفشكرة 
الدينية ادة إلى التجسد فى صود ورسو م محدودة بحدد بها المتدين عبده 
بعتيدته التى هى دالا عرضة للنسيان » من جراء الشاغل المادية 
الميوية » بها الفلسفة لذ حاجة بها إلى هذه الافل » لأن عقيدة الفهلسوف 
حاضرة ففنفسه »غالباً »كنا أنها لايصح أن تتمثل فى رسوم عبادة معهنة 


(لأنه لا شىء من تلاك الصو ر الحدودة يفرضسه العقل فرضا » بحهث يكون 


المسروج منه شذوذ) فى التفكير » ولو النَزم الفليسوف شيئًا من 
هذه الأوضاع الخاص ة : وحهعله شا رگ لفلسفته » لخرج إلى ضرب 4 ن الوزل 
0 أن لسخر منه ٠‏ 

الديانةر تيش سلطان ونفوذ كفو ذالدولة » والفاسفة لا ميش 


.إلا فى جو الحرية ٠‏ 
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هذه فروق بين الدين والفلسفة . تراها فلاسفة الغرب ومفكروه - 
اليوم كا يقول أسهّاذذا للر<وم ( دراز ) ومكن أن يلاظ علىهذه الفروق 
- فجلتها ‏ أنها لا تصور الدريانة والفلسفةف ىكل أدوارها بل إماتصفهما 
فى حالئهما الماضرة » وفى أوربا المسيحية على وجه أخص » نعى #صور انا 
الأديان الموروثة عن السلف فى حلة استتقرارها وثباتها » وبسد أن 
أصبحت عقيدة الجههور » وصارت جرا من تار يه » حف ےا جلال 
الاضى ويحوطها سلطان السكنسة ؛ وقد بعد عبسدها بتاريخ نشأنها 
الغامض » ثم تصور لنا الفلسفة بازعة فى عتل المهاسوف » مطبوءة يطابع 
عدّله ونزعاته وأحاس؛ -ة ؛ طلهئة من كل قيسد © تسقطهع أن تلبس كل 


نوغ ثريا يدا 


هذه ملاحظة إحالية على تلاك الفر وق . تشير إلى أن هذه الفروق 
ليست عامة ولا دقيقة ولا مطردة لا فى الدرين ولا فى الفلسفة لأنما قاءمرة 
لم تنا ول الدن ف كل اوداره وعصوره < كا أنها لآ تصدق على الفلسفة 


فى جميم أدوارها ومراحلها . 


ومع أن هذا الرد الإجالى كاف فى هذا اال إلا أنه »كننا أن 
نتناول هذه الفروق با ارد بشىء من التفصيل ننقول : 

لا كلك انيد نا حين نعقد المقارنة بين الدبن والفلسفة 
ب هكذا ‏ فى ظروف وملايدات «تباينة : نبا ممصمل عل 
صورتين متفاوتتين س صورة الدياناندت وهى تب دو فى ٠ظ‏ رها 
الأجماعى المستةر . 
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وصورة الفلسفا » ومى تهدو فى مظبرها الفردى التجدد وهسكذا 
يصدق القول « أن الدياثة هى فلسفة الشعوب والجاهير » وأن « الفلسفة 
هى ديانة الأفذاذ الممتازين » . 

وإذا عدنا إلى الأديان إبان نشأمها الأولى فإننا ان نجد هذا النموض 
الذى بحوط بواضعيها أو مؤسسيها إذ مد الفموض هو التبأعد فى الزمن » 
والإغراق فى الماضى ٠‏ وليس جبل الشعوب بمؤسس الدياءات دايلا على أن 
هذه الدياات من وضع الشعوب ؛ كل ماف الأمر أنهذه الديانات أصبحت 
مير ائا جهل الوارئون مورئه الأصلى تبماً لتقادم الهبد » أو لعواملالتطور 
التى مقت بذلك الدين » أو تلك المقيدة ٠‏ فعملت فيه أو فيها ؛ بالإضافة 
أو الحذف ؛ أو القحريف والتبديل على مر المصور» ولسكن ذلك تكله 
لاينسينا أن لتلك العقيدة » أو اذلك الدين واضعا أصلياً » موجوداً فى 


التاريخ وإن ج لباه ف عصرنا الحاضر . 


كا أن ذلاك النموض الذى ولاحظه الذربيون ليس أمياً عاما فى كل 
الأديان ٠ح‏ يصبح فرقًا جرهريا بين الدين والفلسفة » وإلا نها هو 
الإسلام دينا . وكتابا . وشنة:» ونبيا » وأحدائًا تاريخية واضح كل 
الوضوح غض طر ى كأنه ابن الأمس القروب » امرفة اليم بفصوله » 
و إحاطم الّامة بكل دقائقه. ‏ . 


© وأناموضوع الثيأث فى الدْن » والتجدد فالفلسةة » نذلك أمرايس 
عل إطلاقه ¢ إذ أن كثيرا من الؤفاسفات هل نضجمأ واسقوا ما 5-6 قد 
عرفت الاستقرار والنبات إلى <_د الر كود » وخذ لذلك مثلا : منطق 
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اسر ¢ وم هات اقليدس» وأظرياتةثاغورس >6 می علا م نالقرون 
ولازال الناس يدرسو مها ¢ ویش ر حوما ¢ ويعاقون علمها : 

ومن انب الأخر حر كات الإصلاج والتجديد التى قام بماللصاحون 
الديذوون فى بعض المقائد والأديأن مثل حركة لور فى المسيحية » والبوذية 
كثورة على البرهمية وو ذلك . 

فن قال إذاً إن النبات فى الأديان » والتجدد المسجمر فى الفلسفة هو 
من الفروق الجوهرية بينالدن والفاسفة ۴ رعم فلاسقه الغرب ومفکروه؟ 

وأما كون الدين لايستننى عن الظاهر الاجماعية كالحفلات اليرميه » 
والموسمية .. إلخ فإن هذا أيضا اشن اض ا عاما فى كل ماسمى « دن » 
حتی رصاح ذلك كغر ق عام وجوهرى بين الد دن و الفلسفة : إن الحديث 
عن المظاهر الاجماعية فى شهائر العبادة أمر لاينطبق إلا على الأديان التى 
اتک مات عناصرها وفروعها » أما الأديان الفردية التى يحسها أحابها دون 
أن اا وسيلة للتمبير عا أتتصجح دعوهة عامة» وذلاك 51 رأيناه ا 
لدى أولثك الأدراد الذين لاتعجبهم عقائد أقوامهم ؛ نيرفضونها داحل 
فوم »ولاجد الواحد م حأذزا فى نفسه للاجماع بغيرم . 

ٌ إن حديث المظاهر الا جتاعيهف شما ر المبادات لاينطبق عل الأديان 
الشعبيه والبوذية الأولى ‏ مثلا لم تسكن تعرف إلا العزلة المامة والتقكير 
الوسا'ل على الجهر بعذاهيهم الفلسفية مثل« أوجست كونت» إذا حديث 


الظاعر الاجتماءرة فى العبادات الديذية لم يمد يصلح ‏ بعد أن يكون فارقا 
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مد * © ص 
حوهر ی بين الدين و الفأسفة ٠‏ 


بق من الفروق ‏ الى يمدها الأوربيون نين الدينوالفاسفة فارق هام؛ 
وهو زعمهم أن الفلسفة لاتعيش إلا فى جو من الخرية والتسامح بِيما الدبين. 
لايقوم إلا على سلمطان ونفوذ الدولة 

وهدا الول أيضا _ليس على إطلاقه » وذللك لأننا نعرفأ:ياذا عاشت. 
وبعث فى ظل الرفق والتسامح » بل إن السلطان والنفوذ كان فى الطرف 
الاد ها » وفى أيدى أعدائم! » وليس لأتباعها من النفوذ والسلطان شىء 
وأوضح الأمثلة على ذلك : البوذية » والميسحية والإسلام إبان نشأها 
الأو ليما مق فى المقابل ‏ عبودا تطاولت فهها الفلسفة إلى مقام السكم 
وتسلحت لطاردة خصومها » وإخضاعهم بكل الوسائل حتى إننا قرأ 
ضمن تمأ لم بعض الفاسفات » و كتبها الى لازال اقية أن ريس الدولة 
لاينبفى أن يكون إلا فيلسوفاء وأن الفلاسفة يمثلون طبقة ممتازة لايتطلم 


إلى الوصول إلمها غيرثم ٠‏ 
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إفعصل ابيع 


الدين عال المصر يبن القدماء 


امل تاريخ البشرية لم بعرف - حتى اليو م ب أءة كانت أشد تديناه 
ن الأمة المصرية وذلك لأن قدماء اللصريين قد حازوا قصب السبق فى 
هذا المضمار منذ أةدم عصور التاريخ جتى قال عنم شيخ الؤرخين. 
« هيرودوت » : « إن الع ريين اشد البشر تدينا » ولايءرف شوب بلغ ف 
التدن درجم فية › إن صورم ماما ل اننا يصاون أعام إله > 
وكة 


٤ء‏ 
ee‏ سف الل أسقار عيادة ونسك » م 


ولميصدره ديرودوت » فى توله هذا عن راغ أو هوى فإن الواقم 
الحق الذى تروية الأثار المصمرية الندعة ليؤيد ماذهب إليه دی سيق 
ذلاث لأن ماخلذه المصريون القدماء من الأثار القسدعة التى تتمئل فى 
الأهرامات والمءابد وغيرها ليدل أوذح دلالة على أن عنصر الدين كان هو 
الأساس الأول بالنسبة للمصرى القدم والجرر الأى :دور عليه شخصيقه 
ولا أعد نفسى مبالناً إذا قلت : إن الدين كان يمثل كل شيء فى حياة 
قدماء المصريين على اختلاف طبقاهم ومو اطنهم » بل بطي الثول يأنه 
ولا المنصر الدينى فى حياهم ماقامت تلك الاضارة التدعة الرائمة » 
ولاشاهدنا تلك الأثار الباقية اللتى دل عليها أوذح الدلالة » ومما سجله 
المصريون القدما » على تلك الآثار ندرك سيطرة المنصر الدينى على كل 


)1( م الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة فى كتابه الديانات القديمة. 
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مصاطہم فی شتی ا ا E‏ کاب بام lk i‏ 
حأ ج لم ¢ بل 00 وحی 2 فى أوا مر الشرطة ¢ والإرادات الصعحية» و لربية 
الأولاد وآذاب النجارة رحفلات المرس » وسلطان الحم إلى غير ذلك 
من شئون الياة العامة وانخاصة با فى ذللك حيا م الأدييسة والفكرية 
-والفلسفية فإن ذلك كاة يشود إلى شی واحد هو تطبيع حها هم تسم مم 

معتقد امهم الى يعققدوما ومقدسا هم الى خصو مما الاح ترام والمبادة ٠‏ 
والہا حثون ف ۳ ريح فصر القدعة وحص ارمها و 01 رها أيجوءون على 
أن اللصمريين العقد م كا وا دن ا واثل الشعو ب وأقدمها ول دنا e‏ 
ری أن الدوانة لحر ب كانت أولى الدبانات اليشر وة الى رت على 
.الأرض ن غير أسئكناء وآ الديا نات الى ظررت فيا رول قل 0 حت 
كثيرا س بعقا قد المدمريين ودرا تام وعل وك هو لاء الماماء الياحئين 
لين ذهبوا إلى ماقررناه ا ال لان الا عایریان ) ری ( ام اليوث 


a :‏ 
میت ) وغيرها 


وأصالة قدماء المصمريين فى دياتهم »وقرة سکم م ده الدياة» 
.وتغلغل المنعمر الدونى فى كل شىء فى حيامم . كل ذلك قد أحدث لات 
اهار لدى بعض اليا حثين ه.. ن أمثال الأستاذ «ماسبيرو » الدى بلغ به 


اللإعجاب عت روعة. دين قدماء اله مردين وشدة rt Cf‏ يديم إلى حدأنه 


(١)انظر‏ كتاب الفلسفة الشرقية د/ ویچم اغلاب ص ۵ط : مكتيه 
«الانحلو المصربية 5 
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استبعد عايهم أن يك وفوا غير موحدين ذزعم أن المصريين .القدماء كانوه 
موحدين ف الج وشاركه بءض الباحثين فى ه ذا الزعم يقول ماسبيرو 

كن إله الممريين واحدا » ذردا »كاملا » عللما » بصيرا » لايدرك 
0 فعا بنفسه حيا ؛ له اللك فى السموات والأرضءلاحتويه شی 
فهو أو الأباء وآم الأمر أت ؛ لايفى . ولايغيب » علا الدنها » ليس كثله 
شى* ووحد فى كل مكان 30 

وهذا الانجاء الذى ذهب إليه الأستاذ ماسبيرو وأشياعه . فيه كير 

ن البالغة والبعد عن الصواب فان المصريين لم يكو اوا فى اة موحدين 

كا يقول إذ أن هذا لايتفق مع ماتنطق به آثار ارم ووضحه 8 م ؟ أعم. 
يمكننا أن تقول إنهم عرفوا التوحيد فى فسترة أو ذترات تلات حياتهم. 
الطويلة التى عمرت أ كثر من خسة لاف سنة قبل الميلاد . 

ومن شأن الأمم التى تعمر مثل تلك المقبة المتطاولة فى الزمن أن 
تعيش التغير فى كل شىء فى اللياة » والأهداف والوسائل والءادات » 
والنظم والقوانين إلى غير ذلاك من شئون الحياة » وأشكال العيش 
۰ والعقيدة إذا لم تكن صادرةعن وحى وحكرمة , تا بمقدس وشرع 
محدد » ف نفسها عرضة لتب.ل والتغير ويسرى عايها 1 مينر ی عل 
حياة معوئدها من تغير وتبديل تلاك سنة الله فى السكونوان تحدلسنة الله 
تبديلا بل إننا ترى العقائد السماوية قبل الإسلام ومع أن ها كتبامئدسة 


إا ٤‏ تسل من التغيرو التبديل عن طرِ يی التحر يف وار دیف و الةضار ب 





٠‏ وى أنظر کتاب الديانات القديمة ص ۹ وماسسيروة التاريخ القد يي 
لشعوب الشرق والقصص الشعبية لمصر القديمة ٠‏ 
http://kotob.has.it‏ 
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'الذى أضات مصاد ها نقيجة لطرل الزمن وتقادم العبد تإذا كان الأهر 
كذاك وهو كذلك يلا شك فإنه من الال أن يتصور العقل أن العمريين 


وړ دالوا بدن واحد واعتنقوا عقهدة واحدة طوال سين قرنا من الزمان 


فلقد تہ ددت آ تمم » وتفابرت معبوداتهم . كا كان لكل مدينة 
إلا الذى تعبده دون غيره من الألهة فثلا عبد المصريرن القدماء 
وز ريس فى ابيدوس » وعبدوا! 2 فتاح» فى ميس »و2 آمون 6 فى طيبة 
ؤ«هورس» و « حوريس » فى أدنو كا عبد أل دندره reel‏ 
(هاتور ) دون غيره من الآلبة ٠‏ 

ويبدو أن هكانة الألبة كانت ذا بعة لكانة المديئة الق آمبد فما 
وتار ہا قو ا وا ى كل الألبة فى مرتبة واحدة و1»ا 


كانت لوم مراتب متفاوتة تنما لامراب السواسية لامدن والقاطءات . 


د نظاهر ة تعدد الآ لبة فى مصر القدعة كا زت ال اهر السائدة أماقضية 
التو حيد كقيدة فذلات أمر لم يعرفة قدماء المصرمين إلا فى ترات قصيرة 
ومتباعدة “لات حياتهم الطويلة على مر التأريج . 

وهذا ما أدركه الأستاذ « ماسبيرو ؛ فا ب عندما عاد وقرر فى طبعة 
ثافية من كتابة ما نصه : داتدلنا الأثار على أنه كان لكل من الرهبان 
منذ أزمان الأسرة الأولى 1 لتة اللاصة رد ذه الالمة ءقسمة إلى الاه 
خرق متبايئة الأصول ١‏ آلبة امون » وآ لبسة الع صر ء والألمة الشمسية» 
وهذا الكلام من إلؤاف إن ل يسكن عدولا عن رأيه القديم فإنه ‏ على 
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الأفل - يعقر كوهد | له أ مءأ له ٥ن‏ الاطلاق ٩‏ 


وإذا كنا قد استبعدنا ما زعمه « مأسبيرو » وغيره من أن المصريين 
القدماء كانوا - بالجلة - موحدين » فاننا لا نستطيع أن ننفى عنم = 
بالكلية - إنهم سوا ابعض دعوات التوحيد الخالص أو استجابوا 
لبا - أحيائا - وذلاك] ننا نقرأ فى القرآن السكريم عن هرسف بن 
يعقوب عليهما السلام أنه نشأ فى مصر وفيها تنبأ وقد مكن الله ف الأرض 
فكان على خزائنها بعد أن اجتاز - يمون الله محنقه مم امرأة المزيز 
حيث اختار السجن على ما يدعونه إاهه من الرذيلة والإلم ؛ وى السجن 
“التق يوسف الصديق بصاحبيه حيث دعاها إلى التو حيد اللا لص فلنس تمع إلى 
القر نم مک عن يو سف تبر أه من الشرك وإعلانه عقيدة التو حيد حيث 
يقول الق على لسانة : « ف تر كت ملمة قوم لا يؤمنون با لوھ بال خر ة 
ح کرو وات ا ارام واو ورتا کن نا أن 
نشرك لَه من شى- ذللك من فضل الله عليذا وعلى الناس ولكن أ كثر 
الماس لا يشككرون ٠‏ يا صاحى السحن أأرياب متفرقون خير أم الله 
“الواحد الغهار؟ ماتعبدون مندون إلا أسماء سميتموها أن 3 ابا ادل 
بها من سلطان إن السك إلا نُ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلات الدين 


کک 


الف ولكنأ كثر الناس لا يمون )7 


)١(‏ انر كتاب الدديانات القديمة ص 
() شښورة وف : ۴۷ ۳۹٩‏ ۰ 
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وإذاكان الأمر كذلك فلا بد أن نترك دعسوة يوسف الى التوحيد 

صسداها فى نفوس بعض المصريين لا سا وان الداعی کان فی م رکز 
. اجماعى يؤعله » لأن يستمع الزاس الى دعو نه ون جد طريةما الى قلوب 
بعصم : 

م إن يوسف عليه ال لام قد استقدم أبويه وأخو ته الى مر وم 
موحدون وأنهم عاشوا فما فترات ليست بالقصيرة وأنهم لابد وأرنتف 
مكو نوا قد اختلطوا بيعض المصريين وأر وافیهم = رفم عزلنهم ‏ 
و إن دعوة التوحيد الت دعا اليها نى الله يوسف قد عمرت طويلا وتناقاتها 
الأجيال جيلا بعد جيل » وإننا نستطيع أن يحد ذلك واضحا هما كيه 
الةرآن على لسان مؤمن 7 لنفرعون الذى طلب من قومةألا يمتنا مومى 
ون يؤمتواية . 

ول و و ن ال رغوت یکم إعانه اتقتلون رجلا أنيتول 
ری اللہ وقد جاک بالبینات من ربک وإن يك كاذيا تعليه كذيةءوإن 
يك صادنا يصبسكر بعض الذى a‏ إن اش لا دی من هو مسركقك 
كذاب» ياقوم سكم اللاك اليوم ظادرين فى الأرضر فن ه صرنا ءن بأس 
اله إن جاءنا : قال فرعون ماأريكم إلاما أرى وما أهديكم إلاسبيل 


الريشاد . 


فوم وح وعاد وکود والذن هن بعدم وما اله بريد ظا للغياد - ٠‏ ويا قوم 


إلى أخاف علهم نوم التناد. يوم تولون مد رن ما ك من اله من 
A 5 http://kotob.has.it‏ 
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عام ومن يضال الله فا له من هاد ٠.‏ ولاشد جام يوبف من تضق * 
بالبيشات فازام فى سك م ج بة حت . إذا «لاك. تلم ١‏ ن أ 
من بعذه رسولا كذيك يضل الله دن هو مسرف مر u‏ 
فا با كن ری أثر دعوة ,لوسف د طريقه إلى بعض النفوس عير 

أجيسال علايدة <تى يعانه مؤم. آل فرعون عند ما طلب فرعون من 
المصريين أن يناوا بيه وبين مومى ليثتِله « وقال فرعون ذرونى (أقعل 
موی ولتسدع ريه أن احا أن يبدل دینک أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد”" » . وإذا كان واء د من آل فرعون يكم اعانه وله من صلة 
وقرابة به بفرعون واق قد ينه مغبة خروجه على 0 » فإنا لا نستنعد- 
أن يكون هن ك كئيرون من يو منون بعقيدة التوحهد حفقة » ولايستطيءؤن 
الإةتاح عنها لأن ذلا يعرضهم لنضب الفرعون اذى رمم من 
الحياة نفشها . 

مم كانت دعوة مومى إلى التوحيد بين يدى فرعون نفسة حهما جاء 
ايه يطلب منه اروج بهنى إسراءئيل هن مصر كان ذلك المسوار 
الراثم الذى تصوره لبا سورة الشعرا؛ أجل تصوير كا تصوره لنا بنض 
سور أخرئ من اتاب العزبز فلنقرأً ما قوله تمالى «  .‏ ففررت fie‏ 
8 خفتكم فوهب لى رلى كما وجعلنى من المرسلين ٠‏ وتتلك نعمة تنما على 





' 2 سورة المؤمن :58 ع0‎ )١ 
المۆمن : 7 'ء‎ )۲( 
) الأديان‎ - :( 


http://kotob.has.it 





— 0 — 


والأرض وما يدمهها إن. كني موقنين ¢ قال أن حوله ألا تستمعون ¢ قال 
ربكم ورب آبامتكم الأولين » قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم .. 


مجنو ن » قال رب الششارق والثارب وما بنهما إن - تمثاون » قال لان 


لذت إذا غيرى لأجعانك من المسجو بن » قال أولو جئتدك بشىء ' 

مئين » قال نأت به إن كت من الصادقين » تألقى عصاه ناذا هى ثهبان.. 

ممین › و رع يده اذا ھی بيضاء لاا ارين » قا للهلا حولهإن هذا لساجر , 
علم ¢ بريد أن رج من أرضک سره 6# اذا ترون ¢ والوا أرحه 
a ٠. 7‏ 9 6222 0 

وأخاه وأيعث یادا نْ حاشر بن ¢ ياترك بكل سحارعلم وجاء السحرة : 
ا 2 Ed‏ 01 2 5 

يعملون وألقى السحرة ساجدين وآمنوا يرب موءئى:وهارون » وهل 5ن , 

السحرة إلا من الصريين ؟ بل لعلهم ل يكونوا إلا الكمنة ورجال الدبن 

فيسم رحدم الزن کا و بحيدون كثيرا من العأوم.» وحتفظون .لها سرا 

بيهم وما السحر اذى تفوقوا فية ونذوا فيه غرم e‏ 
“الب أن دء_رة هوسى إلى التوحيد كافت أمرا 


ومسمع من كتثير من الْباس 0 قلا تستبعد إذاً أن کون دلىه الدعوة فل , 


و اض دا وعلى مرأى 1 


وحدث طريقاء إلى بعص الولوب ا٧ن‏ عا مض الناس کا( امن ما سح رة 


قر عون متحد رن له 8 


1 : 3 
.. Wu WW: سورة الشعراء‎ )99 
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فم إن الدعوة وجدت طرية ا إلى بيت مرعون نفسه حيث مر من بها 
لأقرب الناس آليه وهى امرأتة الى سنرب نا الفرآن للد حيث يدول : 
« وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب اين لى عندك 
بيتاً فى اللجنة ويحنى من فرعون وعمله ف جى منالقو م الظا لين . 
وكذلك محدثنا السنة النبوية كما يحدثنا الفبد التدم عن زيارة قام : 
ا 2 اعم عة السلام ‏ إلى مصر بضحبة زوجه سدارة ف القرن 
لایع عقر فبل الميلاد » ومما لاشك فيه أن ما خدث افرعون نغر 
من أئر ححاؤلته الأثيمة فى الاعتداء على سارة قد لفت بعص الأنظاز اليه : 
وإلى دعوته وى بالتطم دعوة إلى التوحيد الخالصضن". : 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيراً من المصريين كانم احتكاك والآسيو 0 
عن ظريق الحروب الثى اضما" بض ال راعنة يلاد آسیا فإننا ثرى أن 
هذا الاتكاك لابد وأن يكون قد تج عنة اطع الغ أ الفاممين من * 
المصريين على مافى آسيا من ديانفات وآثار لأنبياة من" شرائع ا 
وأحكام » و كل ذلا لاد وأن ينال شيا مئ النفئنن الصمرية؛ 0 
القاوب ويستولى عليها استهلاء ناما » ولكن” -ككا يقول أستاذ الفتورله. * 
الشيخ أو زهرة ‏ هذه الأغذية' الدينية وثلاك” الدعوات التوحيذية الى 
كانت هم ى* إلبيم ألاتية يمد الحقية ء 38 ل إلى مرئبة المولحذ اين 5 
بل ود التمدد ف جل تار f‏ > بل ألم 0 لوا اذ ! وزير ہل 


2 حاص اح Cg‏ 
3 : ت NT‏ ر 


ع بي ات 
١‏ . 1 : 


»0 صورة التحريم 


م 
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الم ب ن مجمع المعمر بون على آلمة و احدة بل تمددت الألحة بتعدد الأقاليم 
كا بينا ”2 0 00 
وإلى جوار المقائد الإقبيمية التعددة ,کان الكېية حا ولو ف أن يشرو 1 ) 
بين الجاهير العقيدة الرسمية للدرلة ٠ ٠‏ ) 
وكان يجاحم مف دعونهم تلاك يتو قف عل مدى نفو ذم من قوه أو ضف 
وعلى مدى ما تتمتع به الدولة من نفوذ قوی أو ضعيف فى نفوس الججاهير > 
وحتى هذه الءقيدة الرسمية كانت عرضة لاتغير والتحول من فليم إلى ا 
ومن عصر إلى آخر » وخلاصة ماسجلته ننا المصادر الديفية والتار خية عن 
هذه المقيدة يمكن إجماله فما بلى : 
تقوم هزه العقيدة على انان ]ا -عاورى يركز على أسطورة قدعة 
ترجم فى نشيتها إلى عصر ماقبل التاريخ وغوى هذه الأسطورة : أن الإله 
أوز ريس إله الإثات والاصوبة أ أ. إله القيل أراد أن يكون مماكة إهية 
فعمل على تسكوينها هنه ومن . أختة وزوحته إطة الحكة والتشريع والسحر 
فى إبزيس ووزيره إله التدير والعلم وهو « توت » ولكن « سيت © 
: الشر ا أزودرس قد تفس على أخيسة وحقد علية ندنءه اطتد إلى 
بير الشر له فداه كير ٠‏ إلى أن محقال عليه فصنم له تاء رقا جميلا على 
مقاسه وأغراه بالنوم فيه ا عليه وألق به فى النهل » و > ت اد 
عن زوجها حقى عثرت عليه »ولك ن قبل أن تمك ن ابزس من تسح 
التابوت هاا سيت وان ر الى على التابوت بالقوة » e,‏ على 
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اثنتين وسبمین قطمة بعاد اطا 3 مر ا حيث نكر فكل مةاطمة 
ا a‏ ٤ا‏ س یزبس بل طانت فی کل اڭ 
عر وا ستطاعت أن ' ن مجمع جميع أشلا, روجا » وأعادت و 

ن جدود م ورات عليه به عن العا ووذ واارق السحرية فاد إل الموساة 
مرة أخرى » ولكن حهاته هذه للدة ل تطل و إا كانت قصيرة بالف در 
الذى استطاع أن ينسل فيه ابنه الوحهد « حوريس » أو « هوروس م 5 
ا المياة إلى الياة الأخرى حيث برأس هناك الحسكة التى تتولى 
حساب الئاس على أعالهم بعد الوت ٠‏ 


وهنا >قدء الممركة وتشقد بين « حوديس » وعمه 9 سيت » الذىينكر 
نسب ابن أيه وبدعى أنه الوريث الوحيد لمرش أخيدق الملكة الإلمية 
ورم قم سیت ( لله الشر دعوى أمام عة الألبة و ار س مدافعة 
عن ابنها وشرفها » نتقذى اط _كة بوت الس" شاد “توا 0 0 نکن 
المزاع لأ يتهى بذلاك بل يأخذ كل مهما فى الاجناد اساد غل الآذر 
ف الكرن “كفى الوقت 0 کون عر رو ) لازو الإتاج 
يتجه سيت إلى التدمير والإنساد » وترتب ده ما اده 8 من 
شجار وتذاحر بين الو جين التبسبى والبخرى یٹ شري ت اروب 
ؤاحتدءت المارك بين الاتايءين », م اتور أمرالتزاع بين ر س الوجوون 
حتى دار كل مهما أخد الآلبين2 ذا ا 
ولقد استمرت الخال ل ذللك الأمر حت 0 ميفيس أو (مينا لار( 
جع فى اطا َس" مدر العلا رالسةلى مها واس اج 9 چون و أعان 


ا 
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أن الالبين قد حلا لاف جسده ؛ دمن 37 ادا !7 مر القدجة > عه 
ْ تأ ليه لألك : 
1 ويرى ا الباحثين | الذين درسوا هذه الاسر رة : أن ما حوته 
يدل دلالة قاطمة على ی ا ايت به مصر القدعة من رق فى الحضارة 
) الاجماعية وسيادة روح القانون <تى فى التعا امل بين الأابسة ومحاولة كل 
واحد مهم أن صل إلى ما بريد عن طريق استخدام القانو ن ور فرالدعاوی 
) والاستشهاد بالشهود أمام المحكة » وكل ذلك ف عصور ما قبالار ه017 
تلاك هى حضارة مصر » فأ.ين كانت تك الدول التى تدعى اليوم أنها يلاد 
الدنيا ت والحضارات. 


ا الفراعتة ) 2 


لما 5 غققدة. 5 ليه الفرعون قد بدأت ينا الأول الذى أعان ساطانه 
N‏ :وليس التاجين » وأعلن ن الإلبينكايبها قد حلا فى جسده 
نم أصبح األلك الإله الذى مم بين قو اہی اناير والشر ما » وهو 

مصدر الدؤر والظامة مها > و الخصوبة والجدب معا وهو - أيضا - مصدر 
الياة: وللوت ينا .نإامه بياجع كل شى: فى هذا الكون » واد عاملته 
, الرعية مما املة.. الإلله العيود » وركءت بين يديه » وسجدت حث قدميه » 
ولقد كان 0 اد الشعب يضعون أنوة نيم ا ليستنشقوارا ا 
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ولتد تفا المدمريون فى تقديس فا کېم» ویذلوا کل عزلز لدم مداء 
لهم ٠‏ فاذا أحسوا بأن شخصا ما يتوالى فى انقداء ملي كهبأعز مالديه عفان 
جر |ءه gr‏ دو القت والاعن 0 

وروی الأستاذر مورية ) أن المضريين كان لوم عيد يةيءو ندفى وقثْ 
همين ؛ ؛ وكانوا ,يدون فيه مرا سم نم التقويج الى بقصد ديد وة لالاث. 


: الق 3 ۱ وا حشون أن ل کا توا a‏ اقبت ال 


أي الو لى هن الملوك : 





قدمنا أن عقهدة تألية الملوك قد ابتدأت كيذا الأول الذى أعلن أرنف 
إلمى الو جه القبلى والبحرى'قد حلا فيه ويالتالى فد أصبح ا الصريين 
عثل eel‏ البو د الذى بيده كل شتی 
داكن جرد أن أخذت هذه التي دة e‏ يقها إلى تلوب ال أن 
وأفكار م » حتى خلقت أمام المقل المصرى مشكلة عور وت 
ويمكن أن تعقبر الابنة الأونى فى بناء «مرج الفلسفة المصرية » كا دكن 
أن تمد محاولة حل هذه المشكاه أقدم محاولة فلسفية عرفها تاريخ البشرية 
وغو ى هذه الشكاة التى نشأت عند الصربين تأسيسا على عقيدة ,تألية 
اللاك هو : « إنتا نشاعد اللاك عوت 5 اعوت سائر الناس » واللك هو 
الإله ؛ سكيف عوت الإله ؟ والعروف أن من أول الصفاتالجوهرية الى 
8 3 بها المقل للالة العو وءة والللود » إن الس يو كد بالشامرة 





(1) انظلى كتاب الفلسفة الشرقية N:‏ 
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خُناء القرغون لأنة وشهد مو ته » والمقيدة ترنضالاءتراف يقناء الاله الذكه 
يحب أن يكون باقيا وخالدا يدير الأمر وجك مكل و 

وقد وجد السكبتة <لا لبذه المشكاة - فى نظرمم - إذ أعاتوا أن 
فرعون لا يمرت کا موت الناس » وإعسا'حين يعجر جسمة السادى عن 
التشاط المءلى 6 خرج منة روح التدس ( روح هوروس ) لتحل فى جسد 
ابه الشاب الممتلىء حيوية ونشاذ! » إذا فروح «هوروس © هى الق, 
كم ف ىكل هذه الأجساد الحتلفة السماذ .١افراعنة‏ » والتى أطلق ءل ىكل 
منها اسم خاص فى الظاهر فقط . 

ولسكن هذا الحل الذى تصوره السكبنة ممقلا للوهلة الأولى؛ قد أثار 
هو الآخر بءض الأسئلة والمشاكل التى محتاج إلى حل جديد ٠‏ 

أولا :كيف نوفق بين ما تقولون وبين ما تقضى بة المقةدة القدعة 
بأن فرعون لا عوت ٠‏ وأنه تتصل وهو فى قبره > بابئة الذى يحكم فى 


الخياة 6 يوحية ورنصحه ؟ 


ثائها : ثم كيف يسكون ابه فى حأجة إلى الذصح من المهت؛ بين روح 
(موروس) فى التقى توجبه وتقوده وتسيره ٠‏ 
وحلا لبذه الشكلات أعلن الكبنة أن روح ( هوروس ) ذات.ثلاث. 
شەب »أو أن الإله (١‏ هوروس ) له ثلاث شخصيات هى: 
٠‏ - الروخالدنيما وهى التى حل فى فرعون الشريان نتتغى بها فى 
الأرْض ويدير بها حياة الناس » وهى التى تذتقل «خه إلى ابنه الذى يليه 


4ء 
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ا 

ظ ؟ - الروح التى قبق فى جد الفرعون الميت » وتصاحبه. فى كيره 
ومن خلالها يدوم بالإشراف والتو جيه والخصح لابئه الفرعون الى الذى 
خلفة عى اللاك . 

ولسكن من خصائص هذه الروح أممها لا بق فى الإسد إلا إذا ب الجسد 
متاسكا سلما من التلف واذلاكنةد عاوا جادين وجاهدين - على أن تق 
المسد سلما فكان التحنيط » وأن اق بەيد | عن 5 ی اللصوص وعوامل 
التعرية فكانت الأعر امات التى شهدت للحفاظ على هذة الأجساد . 


من هوروس إلى « رع » أو « إله الشمس » 








عرفا أن قدماء الصربين كا لوا يقدسون الفرعرن الإله لا كانوا 
دون أن روح « هوروس » حالة فيه » وأنها تقوده وتسيره فى كل 
شثون الياة » واكن فرعون يستەر مو صمالقداسة لول روح دوروس 
عية » بل غدت قداستة تستمد وجودها منْ مصدر أرق وأ كبر » هذا 


المصدر هو الإله « رع » إله الشمس و كبير الآلبة ٠‏ 


لقد ارتق متام الفرعون » وعلا شأنه فى متام الألودية حتى أنة نجاوز 
مقام أو زيريس نفسه وذلاك إثر تطور جديد طرأ على العقيدة إذ وات 
من ثالوث مقدس إلى :اسوع تدس » وذلك أن التي دة المصرية كاتنت 
قا 4ة على تقديس ثالوث يتكون من أوزيريس الإله الأب > ودوروس 
الإله الاءن » وابزيس الإله الأم ء والجيم برجم إلى واجحد » ثم انتتلت 
2 أتقديس تاسوع بدلا .ن “الوث ء وذلآت التاشوع برجم إلى قوى 
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ا كك - 


الطبيعة ااه ره الم ره ةف عرلات الأشيا «ظاعراء 
ويندو أن الاساس الذى قامتعلية هذه المهدة ليس إلا أساسا فاسفيا 
يقو على الفرضص العقلى اليس إلا » وذلاك ا افترضوا أن اله مر الأول 
الدى تكونت مجه الأشياء ۶ عو الماء وقد كان اما ولا شیء مى » له 1 لية 
ولا اناس ¢ أنه ھ امه مر الأول المشتمل مل كل العنساصر الأخرى ف 
الكون » وأول من ظهر من الماء » هو « رع » الذى لم يلبث أن م رکز 
و کو ن الشمس ذلاك 8 لب العظلي الذى من عله ظهر إلهان عظمان 
ها :«سو» البواء و« ثيفيت » الفراغ؛ وەن اجماع ودين الإابين ولد 


إلہان آخران ها : « جيب » الأرض و « وت » السماء . 


ومن اجتاع هذين الإلبين نشأ أربعة 1 لبة كل اثنين .مهما على طرف 

تقيض من الآأخرين فالزوج الأول هما « أوزيريس » اليل و « ابزيس »> 

الأرض اناصية » أما الزوج الثا لى فما : « سيت » الصحراء و «تيفيس» 
الأرض الفاحله الجدبة . 

هذا دو التاسوع المقدس » الذى عبده المصريون » وكالوا بعتقدون أن. 

1 

:والمدااة » وأن كل هذه الآلبة إعا خرجوا من ثم « رع » وكذا یع 


00 الئاس‎ ١ 


ذا التاسوع كلة روحا محيا بها » إنها ( مآت) ابنة «رع » وإله اطقيقة 


وايذهب أريق من الياحثين AF‏ © وعلن e‏ » ا كسندر 





(۱) انظر الفلسفة الشرقية : A ٤٦‏ > وكتاب الديافات القديمة : 
E ED‏ 
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ل ¥ سا 


٠‏ موديه ». إلى القول بأنهذا التاسوع الذى قدسه الصريون التدماءلم يكن. 
إلا جرد أفكار علية وفاسفية أراد الفلاسفة أن يبینوها لاما فل يحدوا 
طريقا لتثبيتم! فى قاو.هم إلا أن يرنموها إلى مرتبة الألبة» ولد وصلت 
تلاك الأشياء إلى درجة الآلبة على أية حال سواه كان ذلاك بتقدرس. 
المصربين من تلقاء أنفسهم » أم بتلقين الفلاسفة والعااء » والإق أن. 

الفاسفة المصرية القديمة قد امتزجت بالدين امتزاجا شديدا فكانالسكادن 
هو الفيلسوف والمالم» وإذاكان الفلاسفة مم الكهان » نكل ما يّولون. 
ذين لا فاسفة ما داموا يدعون العامة اليه ؛ وربما كانوا يضيفون معلومات- 
فلسفية إلى الدين ودعون الفاس الها على أمها دين » فاذا اعتنقها الفاس. 


: فهبى جزء هن عائدم على هذا الأصل © 


تقدوس قرماء اأعمروين لاحيوانات 








استفاضت أخبار المؤرخين » وكاد إجاعهم ينقد على أن المصريين. 
القدماء كانوا يعبدون الخووان ويقدسونه » وكانوا يتحمسون فى عباد مم 
لبذا الحيوان الى حد الفتك بأى انسان بحاول أن عس هذا المعبود بسوء 
ما تسكن قوته » وسجل التاريخ على الريك التتدماء أمهع عبدوا أنواعا: 
متعددة من اليو انات مثل القطط والعجول والماسيح والثمابين, تحوها. 

وما دل على مذى :قل يسهم» و تحمسهم لالات العبادةٌ ما برويههيرودوت- 


2ه “| a‏ 3 8 . . 
إذ لدرر ان حريما سب ف ص جات مر کل غراف ممه فو جد السكان. 


ییا لن 





* ١١_١١ : انظر الديانات القديمة‎ )١( 
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مدي سر 


. جميما قد احروا الى انتاق:التطط قبل أن يتجبوا الى اطفاء النيران رذلاك‎ ٠ 
الى لا ٤س مع بو دم ى أذئ > وکان موت دزا الإله عثل حزنا شد دا‎ 
الأهل المقاظمة التى تحرى-عبادته فيم_ا » كا أن المصول على بديل له عثل‎ 


ولد تعددت الآراء حول بيانالأسبات الى أدت بالمصريين الأقدمين 


إلى عبادة الحيوان وتقديشه ويمسكن أن يمل أم هذه الأراء فما ِلى ٤‏ 


١ ١‏ حير ری ريق من الع لاء أن « ذه الميسادة نثأت سيب تبازع 
المصريين ومحاربهم قبل الوحدة » فإفد كانت القاطمات التحاربة اذا 
«انقصرت إح_داءا رمزت لنفسبا بحدوان قوى » ورمزت لاصمما ليزم 
بحيوان ضعيف » واعتزت بهذا الرمز ٠‏ ومرور امن :: دوس المى ريق 
الرءز فوصل الأمر الى تقديس الرموز وعبادتما بعد أن أنسام طول المد 
المعالى النى كانت رهز اليه]: 


عا ريده يش ا و ن ار ا لبان سين 
لأنها 1 لبة بل كانت أساسا رمزاً للآآلبة » فكان لكل إله زمرهالمتدس 
ئلا : آمون إله طهبة كان يرمز له برأس كبش » وكان يرمز لفقاج 
چرس عجل » وهكذا. 


ولا کان لکل مکان ا القدس لذلاتك كن لكل إله رمزه 
القدس من.الحيوانات » رلا سرت أ-كرة تقديس الحيرانات إلى الما.ة لم 
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كك 


يعبدوه على أنه رمز للا لبة » بل وضعوا هذه حيو انات ١‏ فيمصاف الآلبة 
وعبدوها معها . 3 

٣‏ - وهناك رأى ثالث يقوم على أساس اعتقاد قدماء اللصريين فى 
الاول » أى خلول الروح الإلبّة فى الاحساد » و كانوا يرون أن أدؤاح 
الآلبة كا يمسكن أن محل فى الإنسانفهى نمل كذلكفالحيوان وا<تاروا . 
لهذا الحلول الحهوانات الى تتصلبالخصب والإنتاج عأو بالإتقاجأوبالفوة 
ومحمو ذلك . 

ومن ثم فم لم نمندوا الحيوانات لذاتها » وائما عبدوها باعقبارها 
الأوعية انى حل فيما الروح الإلهية . ١‏ 

ولقد مرت عبادة قدماء المصريين للحووان عرحلتين هامتين ها : 

١‏ - ففى المرخلة الاولى كانت العبادة مقصور ة علىفرذ معين 5 ن أحاد. 
تلاك الميوانات الى كانت مخار للمبادة فلا فى المجول والبقر كانت 
العبادة متصورة عل عيدل مدين أطلقوا عليه ' « عجل أبس 6©. 

ويقول « يرودو ټ 4 فى وصةء. الذى طابق .الشروط. والأوصاف. 
الي وضعها السكهنة : : أبن هذا عجل شاب لا تستطيمع أمه:أن تلد 
غيره » ويقول المصريون إن بريةا هبط من السماء عليما» وأن هذا .البريق 
ينيئها بأنه الإله أبيس » ويعرف «ذا المجل ببعض علامات » وشمزه . 

أضسود » وفىجبمةه غرة مثلنة بيضاء » وعلى ظهره صورة نسر » وت ٠‏ 
لسانه صورة عجل » وشعر ذيله مضماعف » ۰ : 
(ب) أما المرحلة الثانية فقد عدت الفرد المدين إلى النوع كله فل تمد 
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ايه 


#العبادة مقصورة علي واحد ممين من آحاد النوع وإكا تشمل النوع كله . 


م ممع المجول ات هيم القعاط 6.6 مثلا ه 


ولقد بالغ المصزيون فى تقد يسهم للحيوانات » وعيادتمم لها اهماهم 
.بها إلى حد جعلهم ينسبون إإابها العم بالقيبٍ والتنبؤ بالمستقبل وغير ذلك 
ما لا سند له من العقل السلي أو الفكر امسقم Lejs‏ هو الوم والضلال . 
. وعجيا لتلك التسوى العملاقة الى حازت تصب السبق فى فون العارة 
والتشييد » والتحنيط ؛ وار'ست قو اعد- ضارة عريقةعرت آلاف السنين 
كيف 'نردت فى محال العبادة إلى هذا المنحدر العميق » وهوت إلى ذلاك 


المكان السحيق ؟ 


إا غيبة الوحى الذى يتنزل بالبدى دمن العلى الجيد ‏ ومن م 
كانت حالة هؤلاء العمالة ‏ القدماء دليلا جلياً وواضحاعلى<اجة البشرية 
فى كل زمان ومكان إلى الرسالة والرحى ٠‏ 
النفس الإنسافية : نظرت الديانة المصرية القدجّة إلى الإشستان باعتباره 
كاثنا منكونا من ثلاثة عناصر هي : الأشد » وااروح » والذل » وشو عبارة 
عن صورة أثيرية أطيفة تولد مع الشخص » وتظل ملارمة لهءطو ل ا 
حدى إذا مات ریت هده الصورة 2 أو ونا 2ه غير المنظور 58 ابه ر 
ليقوم يدور امنا رة يمسم الشخص وزوحه. ٠‏ 


وقدماء المصمر بين كانوا يۇمغون ىلود القن ¢ وبرونالنهس لك ا أيه 


¢ 


.ذات شەب أربع : أحدها الروح وهی أساس القرى الإنسا نية 2 والثائيسة 


http://kotob.has.it 


المقل والإرادة ¢ والدا ا ¢ صورة ار ت أو مادة أدق من الأثير ¢ على" 
حيثة اج عاما . والرايمة : الجوهر اللالد الساى الذى تشترك به 
الإنسان مع الألبة ؛ وهو سر الوجود والعاوء وحذه الشعبة من شەب 
النفس متصلة بعالم الآلبة مادام الإنسان علىقيد المياة » ذاذا مات اتصلت 
به اتصالا وثيةا » وأما الرؤح «هى التى تظل تتردد على الإنسان فى قبره » 
إd‏ أن دار الاب ويصل إلى مرتبة الثواب » وعندئذ تعود إليه 
دشر عا شەر به الأحياء ¢ واحكن هذه الروح ۹ تسكن ح<سد صاحيها 
ولا تعود إايه إلا إذا وجدتة سلما وماسكا » فاذا م يكن كذلاك ن رکټه » 
ولبذا ادنهدوا قالبحث عن طريقة تضمن لوم يقاء الجسد سلما 'نْ التحال 
والتلف وكان التحنيط الذى برعوا ديه إلى حد الإعجاز » وكان مرا 
لدى السكينه ليا مون أن يطلع عليه أحل ¢ 1 أن حرم على سلامة 
الجسد دفمرسم إلى إقامة القثهل على ش_كل الأجساد حتى إذا لم يعد . 
الجسد صا ا لخلول الروح المائدة » الما عل ف الال » وأقاموا 
لەت أ 3-8 من عثال » ليضمنو أن د الروح مال صالت) لاخاو د 
ى أى وقث ٠.‏ 

كذلك كان المصريونالتدتما- يمتقدون أنالولى وأرواحهم يحتاجون 
إلى ماتاج ايه الأحياء ف ار نيا سن طعا م ¢ وشراب ¢ و لباس 6 ولذلاك 
رام حرصون على أن يضعوا بحائب الموفى في التبور كثيرا ٠ن‏ الطمام » 


وااشراب 4 واللابس 2 وال وخخرها: » ولا تعرضت هذه الا ر أسطو 1 
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E 
» اللصوص » اجتهدوا فى إقاءة القابر الضخمة ذات الأبهاء ؛ والغابى:‎ 
» والسر اديب » فكانت الاهرامات الضخعة » والمقابر السرية‎ 
ذات الأبو اب القوية » والطرق السرية » كما اجتهدوا فى تشديد‎ 
٠ الحراسة عليها‎ 

المياة الآخرة : لقدكان إعان المصريين القدماء مخاود النفس» وعودة 
الأرواح إلى الأجساد فى التبور » فى متقدمة الأسباب التى جعلت قدماء 
المعمريين يؤمنون بالهوم الآخر . 

فبذه الحياه الدنها معترك يتنازع فيه الور والشر > والبر والفاجر > 
وكثير؟ ٠ا‏ رى _ فى هذا المعترك _ انةصار الشر على اللير » وفوز الفساق 
والأء_ة على الأطمار البررة » فلو م يكن عاك يوم كله للخير وكله على 
الشر » حيث ماسب المسىء على إساءته» ويكاةاً الحسن بإحساذه ما استقام 
المدل الإلهى » فن المدالة الإلمية إذن أن يكون هناك يوم آخرء للا برار 
على الفجار . وللا خيار لا للاأشرار » حيث ينتصر اعذير على الشر » 
وينذحدق الفام » وتبق العاقية لفتقين . 

الحساب : اعقة_د قدماء المصريين فى مسألة الحساب بد الموت » 
وتقوم نظريتهم فى هذه المسألة » على أن المياة الدنيا ليست إلا فترة تصيرة 
يمتّيها الفناء » وأمها مزرعة للآخرة » ومر إلى الخاود الدام فى الم 
أو المذاب » ولكن ما الذى بحدد مستةبل الميت » ويضعه فى أحد هذين 
المصيرين ؟ إنة الحساب على ماقدم من أعمال فى حيات. الدنها . 

وعقيدتهم فى الحساب تدور على أن اليت يحالم أمام محكة عدل 
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ست y۲‏ ت 
إلبية مكونة من انين وأر مين قاضيا راسم | الإله « أزوريس » هذه 
ال_كة تقوم بسؤال الشخص ما قدم فى حياته من خير أو شر » وماكان 
يتحلى به من فضائل كالصدق » والبر » والأمانة » والوفاء» وخوف الالبة 
وماكان ببخضه من الرذائل كالكذب » وسسرة قة الما بد والنظر إلى النساء 
وَعو ذللك » فإذا ته القضاة من الحساب أمر لحاسب أن عر على الدمراط 
وهو طريق ممدود على الجحي » فإذا بجح الشخص فى اجتيازه يجا وارئق 
إلى مرتبة الالهة » ليقوم الأحياء بعوادتهم وتقدي الترابين إلمهم باعتبارمم 
البسة» وإذاكانت الأخرى سقط من وق ليهوى إلى واد سحيق ملىء 
بالأذاء یی واخواتالتى تتولىعقابه بقسوة حتى يفال جزاء ما اقترو ,م 


نشرور 
وآثام فى حيا a‏ الدفيا ٤‏ 


ا 


يعد كياب الو ی الكتاب الأعلى عند المصريين » إذ زعو ن أنه 

ن تأليف أحد الألبة » رأن هذا الإله قد كتبه بيده » وهذا الكئاب 
يتضمن #سوعة من النضائل والآداب الاجماعية والدينهة وا الأخلاقية ¢ 
وكانوا يحرصون ‏ أشد ا حرص على حفظه وتلقينه حى تستطيع الروح 
الدفاع عن نفسبا » إذامامئات أمام الألبة فى حکة الاب والدينونة 
أمام الاثنين والأربعين فاذياً الذين يرأسهم الإله « أوزيريس » وكان 
المعمريون _,قءون بهذا الكتاب اهماما بإلذا ؟ يتمبدون بقلاوته أحياء 
ويوضع معهم فى قبورم أمواتاً » ولقد تضمن هذا السكتاب من النصوص 
مابدل على أهميته ؛ ومايبرر اهتمام ار بين بهءإذ جاء فى.أحد أبوابه أن هذا 

( م - ه الأديان ) 
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س ا 


الكتاب يعلى من ش-أن اميت فى أحضان « رع » وجوه السبق لدى 
«أتوم» وجول عظما عند «أوزورس» ومر هوبال ااب لدی جوم الالهة 1 
وكل ميث وضع له هذا الكتّاب رج روحه نمسارا مم الأحيا: وتصعد 
إلى الآلية » ولا يمترضها عارض من أحد » تدنيه الآلبة منها ؛ تامسه لأنه 
شبيه ا » ويفته هذا التكتاب على ما حدث منذ الهدء » هذا السكتاب 
خنى . وهو حق لم يعل به أحد » إنه ما لا عين اك ولا أذن ممت إنه 
لابراه أحد سواك » ومنعاءك إياه فلا تزد عليه شي من خواطرك وخيالاك 
بل قم بكل مايدعوك إليه وسط يهو التحنيط » إنه سر لايصل إليه عاص 
إنه ذا ايت فرعام الوفيات وقرت روخه "فق الأرشن تله حرا داعا 
فلا يعاو عليه شىء فى الأرض ولا فى المماء . 

والكتاب مشتمل ‏ أيضاً س على حميع السكاءات السحرية الى 
تستعمل لعلاج الأمراض وكذا على الصلوات والأدعية وعلى مامحب ليت 
من محنيط وطقوس دينية ويك مايقوله اليت الذىأقيءت له الطقوس الى 
بدعو اليا الكتاب فيةول : ش 

عندئذ يقول : نحمية للك ها أ 5 أوزيريس » لد حنطت لحوى هذه 
وان يتحال +شمى » فأنا كامل غير سوس مةتديا بك باألى »> حبلا 
الإله فى صورة رجل لا يتحلل جسمه ٠‏ 

وض ن الفصول التق اشتملعليما « كتاب المونى » يمد القارىء نصلا 
أدبياً رائما يحي ما يذبغى أن تقوله الروج 0 12 0 يوم ال ات 
و ا هنا عض م ماجاء فى هذا الؤضل :. ۰ 
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« سلام عليك أها الإله العظى »: إلى جئت إليك يارب خا لاف . 


لأعاين ر ¢ إلى أعر فك وأعرف أتاء الاثنين والأر بعين اا 1 


اجا لسين مكف ساحة الق والمدل » بإساده المقيقة اننى حامل المتيقة » 
إنف ا اهن أحدا ¢ و ا اسو ¢ و أجل أحدا “ن 0 ابی ف ديك 
أو حاجة » ول أقم بدنيسة فى موثل القيقة » ولم أمازج على بشر قط . 
وحافقت الغر والأذى ¢ و أعمل باءتيارى ف رئيس أسرة ما اس “ن 


ولابو س باس 3 أقدم ما لايق بالآلية ¢ ص أجع اعا ¢ 3 أك أحدا 


. 0 ۶ 8 : ع 1 
ول أقتل نفساً .وما حرضت أحر) على قعل أو هانة ولم أ كذب . ولم 


أل الاد ذخا هأ ولا المومياء طعامها » ولم أر تكب أمراً لا يليق مم 


كاهن ف کتوه 2 و أغل ف لافار »وم أطفف ااسكيل ولان ¢ 


وا أرق الماشية دن سوق مرعاها ¢ و فزق طير الألبة 6 و أدفم المما, 
فى عمد الفياضا دات » ولم أحو ل مجرى ترعة » وم أعانىء الشعلة فى ساءقها 
و أخدع الألبة فى قرابيما الخقارة » وم أفظرا بشهوة إلى زوجة قريبى أو 
ادرأة غيرى : ٠‏ ) 


وأنا فق › انا نق » أنا نق . 


ن 


زيمد أن ظ 2 الث من هذا الداع 3 البليغ _ ne‏ نفسه أماع: 
الحكة الإلبقة ؛ يتقدم الإله ه «وروس » ابن أو تود يس » يزع قليسه: 


عه 


6 يضعه فى كفة ميزان »و بضع فى الكفة الأخرى ر يشة.طاثر أبيرض. 2 


4 5 2 2 0 - 
رءزا لاصدق ؛ ثمن قات مو أزينه » وز کته أعال قالت عه الحكة: 
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2 ليس ونه شر ولا خايئة ¢ ولا فساد ¢ ولا دس ¢ ولاس عليه اام < 
ولا فى أعماله مايثير الاعتراض » تد عاش من الق » وتخذى بأأق » وإن 
فماله لتشرح ال_دور » وهى ما يطلبه الرجال » وينسر اة وقد 
أخلص للاهة محبته » وأعطى اللبز من كان خاويا » والماء من كان ضاديا 
والاہاس عن عارياً وأعار اأزورقف أن ليس عذله ٠‏ 

عندئذ “لى سبيله ويركب زورق النجاة مع الإله « رع 8 إله الشمس 
ويعيش عيش السعداء ف جوار اة ٠‏ 

أما إن <حفت موارینه 6 و تمتفع ال حسكة. دا ء4 عن سه ¢ وكانت. 
علية جرام كبرى وذنوب عظمى وا نه يعد ا ويعاقب يالى_ذاب الألم 
حيث يلقى ب4 ف البوة المظللءا وقد يكون عذابه أن مشه حية أو وترسه. 
الوحوش الضارية 6 0 تق ص ج خ زر فيا حياة اعاسة والدفاءة ٠.‏ 
أما إن كانت ذئوية حويقة ة وإله يمذب ف الذار حی يتير ` م تقل 


إلى المنة لومش ف زمرة السعداءت ٠.‏ 


واد عرف الصر بون القدماء نيم الجنة وكانت عقيد مم فا 

_ أولالأمر ‏ أنها حياة كحواتنا فىالدنها إلا أنها صفو من الكدر وخلو 

من الألم وام وت وأن الئاس - فاك بزرعون وحصدون کا كنوا ف 

الدنيا غير أنهم لا يحذون مشقة فى العمل أو صعوية فى الحصول على الماء 

ولا ات زروءم الزات 0 م ارتقت 50 كا 
قدءنا ‏ فاعتيروها فى الحياة مع :الآلية 

أما مكان الجنة - ف رهم وتحث الأرض أو وراء الأفق الذزلى 


بلالا مه 


حيث تغيب الشمس أو جزر جيلة فى البحر التوسط أو ف المركب اذى 
تتقطم فيه الشس طريقها من الأذق إلى الأفق »واس الوضول إليها بالأمر 
اليسير أو البين » بل لابد من اجتهاز حتبات كثيرة عين"يركبون زوزق 
«رع » فيجقاز بهم البوة أأظافة فإهتوثهم 'الشياطين والسباع مثلا 
ينجون ممها إلابقوة «رع» وشجاعته » و فی ار الهو يمترضم قنين ضاخم 
قد فثرفاه فلا يد « رع 6 مناصا من أن يمر من جوفة ٠‏ وعندئذ يطلع 
«رع » بزورقه من الأذق الشرق كمادته فى كلصباج . 
ويعد أناستعرضنا ‏ يشىء من التفصيل . مأ جاء فى عقيدة المصريين 
القدماه » فى خاودالتفس والإعان باليوم الآخر وما جاء فى كتاب الونى. 
يرى الإنساننفسة وجها أوجهأمام تراث إنساتى حضار ی را » قوامهاطلاق 
الفاضل والسلوك القوي . فإن هذه العقيدة إنذات على شىء فإ عاندل على 
مو فى الروح ورق فالفسكر. ورقة فى الشاعر.حيث يعرض المصرى نفسة 
فى صورة إمانية مشرقة تعشق الفضيلة ونقادس السلوك النبيل» صو رتسمحة 
مخلت عنالرذائل وتحلت باافضائل وأد ركت أن‌الياة الفاضلة هى اليأة 


الجديرة بالاءج بار واتعدير 2 


ولو قار نا مابين هذه الحضاره ‏ الضاربة فىأغوار التاريخ ‏ من خلال 
ممطيا مها 'لديفية والأخلاقية ¢ ون كز من الضارات الحديثةوالقتزعم 
اام سما اأرق والدنية لرأينا المسائة لمهدة والبون ald‏ فشتان ما بينالكرى 
والترياء و اسه , م قاله جوستاف وون تعليقا على ما تصوئمه بض الفصول 


من كتاب الولى حيث يقول ؛ « ألا يظن من قر ورا اكلام أن يسع 
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صوت.قرون سحيقة تکام من قبل بوذا و المسيح معلنة قانونها الاطيف. 
ر للاحسان والنقع العام » ٠‏ ر .ا 0 ۰ 

إن عفيدة قدماء المصريين غنم مافيها من أوهام وأساطير وخراذات 
لا تق وامتطتق السام غنية بالآجابالقيمة الى تشتمل عليها والنضلائل 
- القى ندعو لما ولاسما جانبها الأخلاق الذى يبرز ,بوضوح فىفصو ل كتاب 
. الونى هذا الجائب السلى ‏ بالذات والذى يتمثل فى اعتراف اميت 
أمام محيكة «.أوزوريس » .كان معينا صافيا ونبما عذباتأثرت به كخير 
من الاديان والذاهب وقبست .منه قيسات لاتزال آثار ها باقية حتى 
اليو م ومن ير قرأ البو ذية والزرادشتية و الكو فو و سية . درك ذلك التأثير 
و ضوح و جلاء بل إن السيحية المءاصرة ة لازال معأثرة بما تله واذعوها 
عن عقائد للم بين القدماء ولاسيا إذا قارنا بين الثالوث القدس . عفد 
قدماء اله مرييّن وعقيذة التثليث عند السيحهين تواكذا بين « هو سن 
ن أر رزوریس وقیامه إل انت اب سه بمحاسبة الوا 8 i age‏ 
التصار ی ى السيح ب عليه السلا ا ای إلى ا ا 
ويجاسب الناس يوم إلديقو نة إلى غير ذلك ما بر بشی+ من التفصيل 


ف کا عن ٠‏ ا ۰ 
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قصال خاس 
الاديانفي ١‏ 


| سد 





تعد بلاد الهند من اللاد الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان 
هبى شبه قارة تبلغ مساحمها م میا و ومسا نپا زه 
تعادل مساحة جميم دول أو روب إذا استننينا الاتحاد السوفيق » ونحتل 
لهند موقا بارزا على خريطة العالم » إذ حيط جما مجموعة من الدول هى 
بلوخستان » وأفنانستان فى الشمال الشرققى ».وبورما فى الثمال 
الشرقى كدلاك . ٠‏ 
واطند بلاد المج ثب والفارقات حتا كا يقولون لأنك تستطيم أن 
ترى فيها الفصول الأربعة فى وقت واحد إذ أدى اقساع رقءتها إلى تفوع 
اناخ فى أرجاكما » ويه كام سكان اطند أ كثر من ماق لغة وثلاعائة تة 
أما الجاني الدينى فى 1 البلاد ‏ نهو مسرب الئل قتكثرة الأماحات 
اأر وحية » والممتقدات الدينية › نما من عبد البقراء ومن يقذس :القوى 
الطبيءية » ومن يميد البشر !إلى جانب من يشوك أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » وعن هذه المفارقات الدينية بقول جوسقاف 'لوبون : « إن 
المندى يميد المر القوحش › کا يمل شر اغاط المديدى ؛ وللاورى 
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ومن حيث سكان الود فإن المفارقات بسمممعجيبة ذمايتصل بالاضارة 
الحدبثة والمدنية المءاصمرة » فانك ترى من بينهم البدائيين والعراة الذين 
يحهرن حهاة الكروف والأ كواخ » وفيهم الجملة الأرين 'يستخدمون الرقى 
والتعاويذ » ويؤءدرن بالشءوذة واللحراءات » وإلى جانب هؤلاء وهولاء 
فإنك يمد من بينهم الشعراء » والءماء والخترعين » وعيأقرة السياسة 


٠ والمفكربن‎ 


وللبند عدئية آديمة » وعحضارة تضرب فى أغو ار التار بخ إلى أبعد من 
ثلاثين قرنا قبل الميلاد » ولسكن العم الصحيح والدقيق عن جزء كبير من 
تاريح هذه الحضارة يمقبر كمزا مدئونا فى بطون التاريخ لم يكشف عنه 
<تى الآن وذلث لأن هذه البلاد قد تعرذضت فى حوالى القرن انخامس عشر 
قبل اليلد للغرو الأجنى على يد قبيله آزية نزحت إلى أقالي أطند من 
التركستان « آسيا » كا يقول القدماء» أو أن دؤلاء الأربين قد قدموا 
هن ا » وغزوا البند » وتمالوا على الساميين الذين كانوا يعيشون فما 
كا برجح ذلك العلناء الحدثون . 


لمهم أن هؤلاء الآريين قد نتحوا لاد البند وفرضوا على شموبها. 


مدنيتهم وعقيدتهم » وحضازتهم » شأن كل الفاتين ‏ وعدوا إلى<ضارة 





)١(‏ انظر حضارة الهند صن ۳۹۸ وانظر كناب أديان الهند الكبرى 
ذل هكتور أحمد شلبى ص ۲۱ ط ؟ سنة 91955 ٠‏ 
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ادلم- 
البند القدمة و مسدنيتها وديانتها فطمسوا مدالمها » ونسخوا عباداتما » 
واستيدلوا البة البنود القدعة بآلبة جديدة هى آلمة الفا خين ويطول بنا 
الوقت ويتشعب البحث لو أننا حاولنا أن نأتى فى دراستبا هذه على كل 
أديان الهند وعقائدها القدعة بل سنختار من بها عتيدتين هاءتين کان 
لما أ كبر الأئر فى <ياة الود على »ر المصور » ولاتزال هاتان العةيدتان 
١‏ - الدين البرهى أو المقيدة لابرهمية أو الطندوسية. 
۲ س البوذية . 


عرفنا أن البنود كانت لهم ديانة قديمة قبل أن تغزوم التبائل الآرية 

كا قدمنا و”تاريخ الدينى لم يقدم انا “علومات كافية أو واضمة <ول هذه 

الديانة فكل مايشير إليه فى هذا الصدد دو أن قوام هذه المقيدة كانيتمثل 
فى عبادةالنيران » فإنها كانتمعبودمم المقدس فكانوا يقدمون لها القرابين 
من خبز وأعشاب وخر » وكان سدنة هذه المعابد وكبنتها » يقومون 
بالطقوس الديذية الى فا هذه التقدمات » والى جاني النيران ءن-د 
قدماء البنو دكانتهناك البةأخر ی کالشەس لل تفبض عليهم ٠ن‏ الدفء 
والضوء » وغيرها من المنافم » كما قدسوا بعض الميوانات اللخيفة اتَقَاء 
شرها » وكانوا يمقتدون أن هناك عالما آآخر هو عام الأموات » وأن 
الاخيار اذا مانوا ‏ وقد رضيت عنهم آلبتهم - تمنح أرواحهم قدرة على 


معرفة الوب ¢ وال ير ف الكون ¢ الها ركة ف تصريقة وقد بره جرد 
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مذادرتأ للا جسام » وهنا جد تشابها واكا بين هذه الديانة وما أشرة 
اليه عند حديثنا عن تقديس المصريين القدما + المصريين لامو تمن الفراعنة 
وعبادمم لا كا نوا يعتقدونه من قدرة لهم على التأثير فى السكونوالمشاركة 
فى تد بره وتو جم ة ‏ خی وان كانت أرؤاخهم قد غادرت هزه الازض. 
وتركث هزه الأجسام ومن امروف أن هزه الديانة القدعة هر ى القى كانت 
سائدة فى أعاء الهدد و ظلت مسيظرة حتى حلات لها ديانة الها محينو ھی 
الديانة البرهمية وسنتناول هذه الديانة الجديدة بشىء من التفصيل فى 


الصفحات التالية : 





ر © فى الاغة السنسكريتقة معناها امم للاله اللمالق» وهو الإله 
الاق تنسب إليه تلك النحله الهندية فى حين يذ 1 ر الشهر سای فی کتاء 
« الملل والتحل » أن ذه الديانة تنسب إلى رجل عذيم من الهنود يقال لد 
دير ام » وهذا الذى ذهب اليه ل سةالى بعيد عن الصواب » و ذلا 
لأننا لا حد فى كتبهم الدينية » أو فى وثائقهم القارمخية ما يؤ يد ذيك 2 کا 
أننا جد ف أسفار ( الفيدا ) وهو كتابهم القدس ما يشير إلى أن براها 
هو الإ » الاق » ألذى جم اليه امكل ولا تد رکه ارا 


وقد جاء و فى هذه ذه الأسفار دو الى إبراها ما e‏ 


yT‏ «القمرها وبريق اللي ف © وومونص 


اليرق ؛ وصوت الرأياج > وأ ا العرف الطيب ين+سشة فى الأرجاء.» والأصل 


0 ا 
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الأذلى یع ال کاثنات » وان حياة کل مو جود › وإتی صلاح الصا لم لن 
الأول والآخر ؛و 8 الوت اکل کاس ٩‏ م؛ 
والنيحلة البر ية مد م ن أقدم الندل و الديانات د ى الأمم ا سدعة » 
إذيرجم الباحثون تاريخها الى حوالى القرن الامس عش قبل الميلاد » 
ولبذه المقيذة أتباع کو يعتنقما وبدين بما الأن جمبور كبير من 
0 البند ؛ وبعض سكان البا كستان. 0 


انيا : الأصادر الدينية للرضية : 


كتاب< الفيدا ۾ أو » أسفار الفيدا هو المصدر,الديت لهذه ا 


ومن هذه الأسغار اسهد البراهة عدم ¢ وشر يەم م ¢ وأخلاتهم ¢ 
وقصصوم الدينى > ولەد ه_ذا الكتاب مق حل ور دهامم العامة 
والااص ۰ 

ومن هذا الكتاب أيضا استمد « مالو » أو « مانافا 6 قواتينة 
ال رة » والتى هى فى جماتها بمتابة شرج واف للا اشتملت عليه أمفار 
« الفهيدا » من قصص دين › وا 6 وشرائع » وعبادات » وأخلاق < 
و البو د البر هيو ن » ينزلون هذه القوانين م٠‏ ن أنقسهم ماز لة التقديس » إذ 
يەتقدون أن كاتا إله م ن الآلمة الذين انبئقواء ن الإلة الالق « براها» 





)۸( انظ وحدة الدين والفلسفة 00 حاص 2١‏ واكاك والنحلل 
ل a‏ 0 
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وكلمة «الفيدا » فى اللنة السنسكريتية معناهاد امعرفة أو العلم»ويعتقد البراهمة 
أن «و كتاب الفيدأ ) كاب موحى به ءن الإله 2 براها 6 انفسيه وقد 
ية کے من r>‏ أطلقوا عليه اسم «فيدا فياسا» أى جامم «الفيدا» 
وی أربع موعات من الأسفار تنقسم كل موعة ما إلى فسءين e‏ 
للا دعية والصلوات و(سمی( منترا 34 و لاما 2 امتعلقة بالعباداتوالشسرائع 


.وما إلى ذلك ويس « برذهانا )7 . 


ودزه ا جموعات الأربعة هش 

١‏ ر في دا 3 ريقش فيدا 5 ومءئاها الفيدا النارية النسوبة 
إلى الذار 3 

؟ ‏ باجور فيدا . أو ياجوش فيدا وممناعا الفيذا الهوائية السوبة 
إلى أهواء. ۰ 

هو امان ةا ار اما دا وة اها التينيق1"القمية النسوية 
إلى الشمس ٠‏ 

٤‏ ت از فانا فے۔ دا ¢ ويذهمب ب البعض إلى ١‏ الها للشب سكيم من 
کا م اسمه « آژر ا 
وكل تجوعة من هذه الجموعات الأربمة تنفدم إلى فين کا 


9 8 2 8 ت 5 . 520 5 5 ٤‏ 
قدمنا ‏ وقد ذ كرنا هذه الجموعات مرتهة حس ب أقدميّمما الترتيبية إذ أن 





)0( انض كناب الآأسفار المقدسة ص 5 « ,*٠ \o¥‏ ۰ 
(5) المرجع السابق ص 2,١58‏ وكتات.وجدة الدين والفلسفة والعلم 
ج ١‏ ص ٤٣‏ ت 
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الثلاثة الأجزاء الأولى هى أقدمها » 'ما أحدتها جميعا فهو القسم الرايم > 
وكثير من الباحثين التدماء لاذ کره عن أقسام الفيدا وإذا ذکروه کا وا 
لا يصيفون إليه كلمة 2 في دا « وعلى ذلك دان يعض الباحثين المعاصرإن. 
من قبل عند الد( مم أن أحد جز يه حتسوى على :مض التشريءات 
الاجّاءية لدى البراهمة مثل نظام الطبقات وأحكام الرق ٠‏ 

ولقد حاول بض الباحثين أن ييف إلى أقسام الفيدا الأر بعة كتاءا 
خامسا يتأاف “ن سقرين هاا م الایمازا والبورانا «( أو غير ذلاك “ن. 
الأسفار » ولسكن التحقيق العلبى قد أثيت أن تلاك الأسفار ليست من أقسام. 
«الفيدا » وإعا هى بمثابة شر وح وتعليقات على أسفارها » وإن هذه 
الشروح والقعليةات قل وصعثت ف الأزمئنة الحديثة ب نسبها 2 إلى رهن. 
ظور أسةار الفيدا الثلاثة الأولى ثم الرابع منها » وبزعم البرهميون أن. 
اكتابهم الفهد ا ها کتاټ مع جر ¢ وأ مقحدی به 6 وأن أحدا من الدشّر 
لاعكنه أن يأنى عثله » وذلك لأن منزله « براها » الإله اللمالق قد صرف. 
الؤاس يقدرته عن الإتيان عله أو حقی اكير ف محا كاتهء 

ولعلنا ‏ تحد هنا الجذور الأولى لفسكرة الصرفة تلاك التى انتقات 
وما بعك اس إلى البيئة الإهلامية » قديحة لانتشار النرجهة ف العصر العيامى. 


ووجدنا صداها عذسد أولثك الياحثين والمتكلمين الزن قالوا ف إعجاز 





)1( انظر الأسنفان المقدسة صن- 3059 2 
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- كمس 
القرآنت هنا قال به البرهيو ن فى الفيدا ٠‏ وقد عرف هذا المزه لدى 


'الباحثين فى علوم القران امم مذهب الصرفة . 


أسفار الفيدا من الجاني الاشفوى : 





دا عن التعر بت اسار الفيدا وتاريكها » و أهيتها بااذسية لابرد 
.وتقدسسهها وإعجازها ؛ ويب بعد ذلاك َه هام لابد انا من الحديث فيه 
حت يصبح التعرزيف: بهذه الأسفار كافيا ووافياً إلى حد ٠قبول ٠‏ ذلك هو 
الجائب اللذوى فى هذه الأسفار أو بتعبير أ دثر وضوحا ‏ الغة الأولى 
الى كتبت بها هذه الأسفار . م اللفات الأخرى الى ترجمت اليما 
.دما وعد . 

يقول أستاذنا الدكتو ر على عبد الوا<د وافى عن أسفار الفيذا أنها 
« کتبت س فى الأصل س#باحدى اللبجات السنشكريتية التديعة » وقد 
انقرضت هذه الاجة منذ أمد بيد من لفة السكةابة ولفة القخاطاب » 
وات غير مفهوءة إلا لطائفة من كيار السكهنة ورجالالدين وكانت 
عقائدم حرم علههم أن يعاموا هذه الاسفار أو يبوحوا بحقائتها اثير أعق ' 
ملتهم ؛ ومن أجل ذلك ظات زه الكقب رل لاء -تى الارن 
الماشر من المقلاد » وفى أو آخر هذا القرن استطاع الملاءة « أ.بو الريخان 
البیرویی ٩‏ ۳ ١ء‏ أن ينكل إلى العربية طائفة كبير من اة 
الفيداء وجرى علىتعريبها بكلمة « بيذ» فى كقابه الشهير « نحنيق ما للرنع.. 
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الام ل 


أن العلامة البيرولى قد أقام فى بلاد الهند فترة طويلة حيث ذهي إلبها فى 
شبایه مر اوقا لاسلطان ود الم نون و أقام هناك وعمكف على دراسة ما فى 
الوند 2 لمات واداب ayê‏ وفلاسفات ¢ وعلوم ومعارف» وتن دلاك 
كله كتايه الشهير الذى ذ كرناه . فكان حدياه عن ذلاك حديث اعذنير 
التخصص » و كذلك فإن كتابدهذا يمد حا عثابة موسوعة عامية 
او دا رة ما رف دما حص المد سد من درن » وثقافة » وذلاك » وعلوم » 
واجماع وحضارة 
وعلى وزا فان كتاب البيروبى هذا كان أول مفتا حلدراسة هزه الأسفار 
والقعرف علمها بعاريقة عة دقيقا 0 
الفارسية على بد باحث «أرمى هو « رای » الذى ترحهها عن الاغة 
السذسكريتقة » واستفاد بالترجة العربية للبيرولى لأن « داراشيكو » كان 
بهد المربية أيضا ٠‏ 
وا أستمهر ارغاز الخد ¢ a‏ عا الأور بون ¢ تيح ابض ۴ 
عام أن يكةوا على دراسة التراث الرندى »دينا » ولنة » وحضارة » 
وأدياء وأن بفقلوا كثيرا من هذا التراث إلى اذانهم » وله سيا الاتجليزية 
ايستفيد الستعمرون من ذلاك - كا فى عادتهم ‏ و کان فى مقدمة مانقلوه 
- الطنسع 55 اشوا الفيدا س لان الرن ھ۵ والمفتاح ادق لدراء.ة 
فسات الشووب ¢ وهلا دو ما ES‏ حز يمه کک عليه 








چ ت 
العلماء الذين أتقنوا السنسكيرينية القديمة» ثم ترجوا الفيدا بعد ذلك الءالمان 
الا جليريان « ولم جوش › وکو ليروك » 

وهكذ اغدت أسقار الفيدا ميدانا معروذا لابا حثين والملهاء اماه مرين. 
بعد أن كان كيرا مدذونا فىبطون التاريخ وسر ا محفوظا يحتسكرهالكهنة 


ورجال الدين ٠‏ 


(ب) قوافين مانو : 





وإذا كانت أسفار الفيدا ثل اللص_ در الرئينى للدين البرهى + فإن 
قو افن عاتن ميق المرجم الأسامى بالنسبة للباحثين فى هذا الدين » وذلاك 
لأنه الشرح الو<يد الكامل الذى يستوءب كل ما فى الأسفار المقدسة 
من عقائد وعبادات » وشرائع وأحسكام > وقصص وأخلاق » ولقد قلغا 
إن البرهميين برعو ن هذا الكتاب إلى منزلة التقديس؛ لاعتقادم أن كانه 
عد الالية المنبثقين عن م براه » الإله الخالق » وينسب هذا السفر إلى 
مانوا و « مانافا » أحد اأشرعين والمكاء الأقدمين » ولا يستطهم أحد 
من الباحئين أن بحدد -- بدقة ‏ الزمن الذى عاش فيه ( مانو ) وإنه 
كان من الراجح أنه عاش فى القرن الثالث عشمر قيل ايلاد ٠‏ 

ولقد صاع مانو هذا السفر فی اسلو ب شعرى م«نظوم تمزه موادقوائيند 


الق جات فى 48و" مادة مندرحة مت اى غشر كتايا : 


كعاب الأول : ويشتمل على عدد ٧۱۹‏ مادة ويتحدث ففموذوعات 
حاق بر ٥کو‏ ن زالإنسان والمالح وتقسيم الناس إلى طبقات . 
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ساكل 
الک ET‏ : 
ا < اب الثابى . ويشتءل على عدد ۹ع مادم يصون حرا ءعن 
الأاعية والصلوات والأخلاق . 


السكتاب الثااك ويشتمل على عسدد 1م؟ مادة وبتحدث عن فظلم 


الام ه والزواج وما يتعاق يذلاك 3 

اللكتاب الرابسع : وتحتوى على عدد 6٠١‏ ؟ مادة ويتضمن قوانين 
الاقتصاد ؛ وسْئون العمل وطرق المعاش . 

الكتاب الخامس و يدم عدد 159 مأدةونيه نظم التسكفير والاستنفار 
والطهارة ¢ والتقوى ¢ وواحيات الرأة 4 

الكتاب السادس : وهو مؤاف من باه مادة ويتكام عن التصوف 
والزهد والتقشف وما إلى ذلك 

الكتاب السايع : وهو مكون من 551 مادة وهو كتاب فى النظم 
السيا سج لأنه يسكام عن قوانين السياسة واارب ¢ وحدوق وواجبات 
اللوك والح_كام » وآداب الجندية » وواجبات رجال الجيش ٠‏ 

الكتاب الذأمن :وهو مؤلف من ٤٤٤‏ مادة »وهو خاص بشٹوں 
العدالة لأنه يشظام شئون القضاء > وقوافين المقو بات » والشئون الدنية . 

السكتاب التاسع : وحوى عدد ۳۳٣‏ مادة وفيه تلكلة لاتوانين المدنية 
وقانون العقوبات ¢ 3 حدیث ۶ن واحيات طيقة التجار ٠‏ 

الكتاب الماشر : ويشقمل على عدد ١١‏ مادة وهو كياب خاص 

5 | الأدبان ( 
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سے 0 


مكل طبقة » وما حب مراعانة فى أوقات الجاعة . 

الكتاب ال _ادى عشر : ويتضمن ووم مادذ فى التكفير والاهتنفار 
من الخطايا والذنوب . 

ال#كتاب الذالى عشر : وهو الأخير من كةب القوافين المانوبة ونحوى 
عدد ٠۳١‏ مادة ويتحدث عن المياة الأخروية وتخاسخ الأرواح » ونجوالها 
وانتقالها » وكذا عن السءادة الأخروية لامالحين ٠‏ 

ونظرا لأهمية هذه التوافين ‏ باعتيارها 'روة تشريعية -- فقد توافر 
عليها الباحثون بالتحقيق والتعلوق » والدراسة والشر 3 » والترجمة <تى 
)0 


0 71 حدمت إى معظم الاغات الية المعروفة ٠‏ * مرقية 3 غراية 


ثالث : المتيدة فى 0 البراهة : 


أ 





بذعت العلامة أبو الريان البيروى إلى القول بأن البراهمة يمتتدون 
فى الله شبحانه وتالى ‏ أنه الإله الواحد الأزلى » من غير ابتداء ولا 
ات اء > وأنه الختار ف فعله » وهو الة ادر اکر » الى الجي 
المدير » المبقى » المتفرد فى ملسكوته » عن الاضداد والأنداد » لايشبه شيئا 
ولا بشعهه شىء » ْم يعرر من خلال ما يعرضه من نصوص قارها من 
كتبهم يؤيد بها ما يذهب إليه من القول بأن البراهمة موحدون ٠‏ يؤمنون 


بوحدانية لله وقدمه وءدّاثه » وا افته لاحوادت لكي 





9( انظر كتابنا لاسا والمذاهب الأخلاقية ص 08 - 3 ٤é‏ وكتابة 
™ انظر تحقيق ما للهند من مقولة ص ۰١‏ وما بعد ها .* 
الأسفار المقدسة ص ٠١٠۲‏ ء وكتاب الفلسفة الشرقية صح ٩۲‏ - 21۰۹ 
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۹۱س 


د مثلا ‏ « إن اه واحد لا ثه اجيم أى جيم الكائنات لأا كلها 
مظاهر منة » وهو الله الذى لا إله غيره > رت الأرباب » مالك المالمين » 
و<الق السموات والأرضين 4 

فوجدانية الله » ووحدة الوجود تشكل الأساس الأول من أسس 
المقيذة البرهمية » واعسل تأئر بعض الصوفية من السامين م_ذه النظرية 
واضح تماما لدى الدارسين لقصوف ابن عرلى ٠‏ والخلاج على 
سبیل الخال ٠.‏ 

أما الأساس الثانى من الأسس التى تقوم عليه المتهدة البرهمية نو 
الإعان يتناسخ الأرواح » فالبراهمة يمتقدون أن جيم الكائنات قد 
ص_درث عن الموجود الأزلى بذاته وهو ا 2 سبحا زه ت لمكن أرواح 
الكائنات ده » فى حال عو ال أو تنقل مستمر » إذ نيا تتنقل من 3 
إلى آخر ‏ ومن جسم إلى آخر » ومن الإنسان إلى الميوان » أو العكس 
صەو دا أو هبو طا ٠.‏ 
وکلدلات إعا يكو ن بحسب ماقدمته من أعال سواء كان ذللكفى وجودها 
الر اهن أو فى وجود ابق عا عليه» فهذا التنقل أو التجوال بالنسبة للاأرواح 


ا رونا لكا ع دد : وطبقا دف معروف لايد ٠‏ الوصول 
١‏ ر ن "لوصو 





)١(‏ انظ الأسغار للادسة كن تكلا 
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اليه حب عقید مم وعفولة تناسخ الأرواح عند البراهة مە تمحر ن 
مھا( عقيد مم واساس اصيل دده المقيدة َ 

م ل أ والرعان البيرولى : « كا أن الشمادة بكل» الإخلاص ايعان 
المسادين » والتثليث علامة النصرانية » والاسبات « أى القول بالسبت » 
علامة اليبودية كذلك التناسخ عل النحلة البندية أن لم ينتحله لم يك منها 

١2 - 5 

ول یمد فی جملا . 

وتفاسخ الأرواح عند البراهة أساسه إعا مم خود النفس»راعتةادم 
بأنها لا تموت ولا يلحقها التلف يمال من الأحوال وعكننا أن نستفيد 
ذلك مم ل كم البيروى pee‏ حيث يقول :2 قال بأسديو لارجن احخرصة 
على القتال وها بين الصفين : إن كفت بالقضاء السابق مؤمنا فاعم امم 

/ ا ذأهيين ذ کے ف ا غات الكوو ا 
ليسوا ولا حن معا عونى ولا ذاهبين ذهابا لا رجوع هء إن لارواح 
غير مائتة ولا متغيرة » وما تتردد فى الأبدان على تغاير الإنسان من. 
٠‏ اه 5 أف . 3 4 2 .0 5 7 7 82 ۱ 5 2 . 

الطفولة إلى الشئاب والسكهولة م الثخوخة الى عقباها موت البدن م 
المود وقال ل:: كيف بذ كر الموت والقتل من عرف أنالنفسابدية الوجود 
له عن ولادة ولا إلى قلف وعدم بل ف ثابقة قا عة لا سیف يقعاءها ولا 
فار عرفا ولاماء صما ولا ريح نيسا کہا تنتقل من يدها إذا عتق, 
و ادان كذلك كا يستبدل البدن اللباس إذا خلق » فا غمك بنفس 


لا نبید » ؟ ذا الذی قدہنأہ عنم صریح فی بیان عقيدهم بتناسخ 





` وما بعدها‎ ٠١ انظر البرونى فى تحقيق ما للهند من مقولة ص‎ )١( 
* 05 : (؟) تحقيق ما للهند من مقولة‎ 
http://kotob.has.it 


ب 


الأرواج القائم على اعتقادهم مخلود النفس وأبديتها » ولقد انيقلت فسكرة 
التناسخ هذه إلى اافكر الإاسلای ووجدنا لہا دی واا ادی بض 
الفرق مثل اليا طنية والنصيرية من فرق غلاء الشيعة » وكل هذا إ؛-ا كان 
عن طريق الترجمه الى شاعت فى أيام دولة بنى المياس . 

ولسكن هل تبقی الروح س داا وإلى غير ية ف وا التجوال 


والةقمص أو التناسخ؟ 


لا بالطهم » فلقد قلمنا إن هذا التجوال يسير وفق نظام إلهى مقرر لف 
ويتجه نحو هدف يسعى إليه ٠‏ إن هذا اليدف هو اتصال الروج بباريها » 
وعودتها إليه » إنها منذ أن انفصلت عن الها وهى تاخذ طريقها ثانية 
للعودة إليه والاتحاد به والتجوال والتناسخ إءا يحدثان لبا وهي فى طريق 
تلات العودة ولكنها فى النهاية التى محددها الله سبحانه لبذا التجوال تود 
الروح إليه لتنعم بالقرب منه أو الانحاد به . ورجرع الأرواح إلىخالقها 
على هذه الطريقة يشكل الأساس الثالث من تلاك الأسس الى تقوم عليما 


ويقودنا الحمدبث عن رجوع الأرواح ؛ وهو الأساس الثالث من أسس 
العقيدة البرهمية إلى الحديث عن الأساس الرابم والأخير من أسس هذه 
المقيدة ونعنى به الجزاء . أى الثواب والمّاب فى النة والذار . 

والقينة أن البراهءة يؤمنون بالإراء أو التواب والعةاب » ولكن 


e 


هم به #تلف اختلافا جوعريا عن إعاننا س عن السلين > بة» 


وذلات لأنهم رون أن هذا الثواب أو المقاب »مخدد أىمؤقت بفترة محددة 
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س۹٤‎ 


تقناسب مع العمل الازى به كا أن هذا الثواب أو المقاب مقصور على 
الأرواح وحدها ؛ إذ لا ثواب للبدن ولا عاب عليه فى عقيدة البراهمة 

أما كيفية حدوث الثواب والمتاب فذلك سنشرحة ف الفقرة 
التاليسة . 


ينقسم العلم قسمة أولتة إلى أربعة أقسام : 
١‏ العالم الأعلى ولسحهونه 2 سر لوك « وهو ها بل المنة . 
ت الا( الأسفل أو الأدى ولسموته ار وك ») وهو ا بل 
9 تبر ه١٠‏ أل ا ازاب ل 
النار أو جوم وهو جسم الحيات » وة كر ند لعذاب وعدد 
یر “ركف ٤‏ » ا ات « حيبت لكل ذنب جم خاصة به 
ا يعتقدون 
الما( الأوسط وهوعالم الناسالذين يميشون فيه ويكتسبونآعا م 
خيرها وشردا ويسمية البراهة «مادلوك» - 


عام الحيو ان غير الناطق أوالئبات ويسموله « ترجكاوك » . 


بعد هذا التقمهيم اذى رأيناه عند البراهمة تقول إن الناس يعيشون 
فى العالم الأوسط وفى هذا العالم يعملون مدة حهامم المقررة فهه فإذا اهوت 
هله المدة وقدم الجسد وبلى وصار لا يصلح لتحمل الروج الى هى فيه ؛إن 
اللو ت هو نهايته ٠‏ فان كان ماقدمه من عمل فى عالم الناس سة<ق الثوات 
و الكانأة صعد إلى الما الملوى حيثالجنة ليقغى فيها مدة محددة تتنأسب 
وما قدمة من عمل فى عالم الا كنساب. 07 الأخرى فيك كن 


Aas ac فأ مده‎ 24 ^ = 2 


— ۹0 


على الجرا م التى ارتسكبها فى عالم الناس وريما ينتقل من جهنم إلى غيرها 
نيعا لتفوع ذنوبة حيث إن عدد الجبهات اكير إشيب اختلاف الأ نوب 


أما إذا كانت أعمال الإنندان الخيرة منالتصور بحيث لا ترق به إلى 
العالم الأعلى « الجنة » أو كانت أعماله من الشر أقل من أن يعاقب عليها 
بالهبوط إلى الءال الأسفل« دركات المي 
النبات » واليوان غير الناطق » وتتحول أرواح هؤلاء وهؤلاء فى ه_ذا 
العالم؛ حتىترق إلى عالم الإنس » كا تأو ى إليه الأرواح الصاعدة منالنار 


بەد قضاء العقوبة المقررة علمها هناك 3 


» إن هناك عالا رايا هو عالم 


راب : العيادات عبد البراهمة : 





تشكل أنواع العبادات » وطقوسها المتنوعة مظبرا واضها من الظاهر 
اق يتميز مها دءنالبراهمة. 
والدارس لأس ةار الفيدا يدرك مدى تنوع «_ذه العبادات › ودقة 
النظام الذى تسير عليه » ومدى حتمية الالنزام بشعا رها مما كانت 
الظروف . 
واللا<حظ علىهذه العبادات آنا تتفاوت ف مااهرها وطقوسما بتةاوت 
طبقات البراهمة وتنوعها . وسنعرض فيا بلى لأم هذه العبادات والطقوس 
الدينية التى سجاتها أسفار م القدسة . وقيل هذا المرض محب أن ننبه إلى 


ملاحظة عافة فى قضية العبادات إدى البراهمة ‏ وهذه اللاحظة تثر 6- 
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فى أن المبادات ‏ مهما تنوعت عندم ‏ فهى تتجه إل غاية واحدة 
محددة ومح الفناء فى الله » والاندماج فى السكائن الأسمى » وذلك بالئدم 
التفتوغل كل قربط أو تقصير » والقسربة النصوح عن كل ذنب يقع من 
الإنسان عمدا أو موا » وترية النفس ونهذيما » والسلوك ا مسلك 
الورع والتقشف والبء-د عن ملزات الحياة وزخرفها ولهوها ‏ وإهال 
معطا لب الجسد » والزعد فى كل شىء ٠‏ حتى تصسفو الروح » ويصبح أمر 
الجسد بي_دها وطوع أمرها » عندئذ يكون القناء ف الله وهو الغاية 
اللقصودة منسائر العبادات _ أمر؟ مكنا فتسمد الروح بذلا حيث تةق 
لها الاندماج فى الكائن الأسمى . 

ومن ام المنادات عند البراهمة الصوم . 

عثل الصوم فالدين البردمى نوعا من أ و اع العبادات الهامة الى لآ بد 
منها ولا يجوز يحال من الأحوال التفريط فى أمرها . 


وهو على فوعین : 
)ا ( صوع مفروض . 
(ب) صوم تطوعى ٠‏ 


وكا قلنا فان ذلاك حتاف من طبتة إلى أخرى ولكن . هنا 
ملاحظة جديرة بالاءيام » وهي أن الشخص كلما علت طبتقه الاجماعية 
كانت واجباته الدينسة أ كثر » ومسئوليتة عن الع ادة أدنى واثقل ٠‏ 
فقد فرضت البرهمية على طبقة رجال الدين أن يصوموا أواثل الفصول. 
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الأر بعة من العام بحيث لا يستةبلون هذه الفصول إلا ومم ا 
"كا فرضت عليهم ‏ أيضا صيام الوم الأول واليوم الرابم عشر من كل 


شور ڈری : 


وفرضت ‏ كذلك ‏ الصوم أثناء السكسو ف على الهم حيث يتنم 
الناس عن الطءام والشراب والجنس طوال فترات الستكسوف » أما 
الطثات البليسا نقد أوحيث عليهم ‏ بالإضافة إلى ذلك عدم الانتفاع 
مما يكون عندم من طعا م أو شراب وقت الكسوف وذمرورة التضدق 
به على أبناء الطبقات الدنها » و محطم الأوالى الى بها هذه الأطعمة 


۴ 
والاثُ_ ربة 


وتفرض قوانين مانو على رجالالدين أن عيّنموا عن‌الطءام والشر اب 
والجنس > والسفر فى الوقت الذى بين غروب الشءعس ومغيب الش_فق 
الآأخر من كل يوم ٠‏ 


أما صوم التطوع وهو الصوم العام . وهو كثير عند البراهمة حيث 
أن eran‏ يصومة نذراً ¢ أ قربا لقضاء حاحة 6 وقد يكون يوما 6 
أو يومين أو ثلاثة أيام أو لمدة شبر كامل يصومونه طيا بلا إفطار 
أو يتخلله افطار سوط » وقد كتنب قيسة بعصم تناول بعض الأأطعمة 
كالاحو م والألبان والأسماك . 


َک تشاند فى أصوام يعض طوائف التصارى الهوم 6 وقد يصبحب 


الصوم بطقوس وعادات غريبة منها - النوم على الأرض بدون فراش 
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وعسدم #انية الفساد » وأحيانا يكون من الشر ورى بالنسبة لاصام أن 
يفطر على ألبان البقر » ويشرب وها . وأن يكون طمامه من أحشاها» 
أو ق بفضلاتما : 

ET‏ ضأأسفار البراهمة أنواعا أخرى من المبادات 
تقسمما إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ عبادات تتملق بالأجسام مثل الصلاة » وخدمة الملائكة » وخدمة 
رجال الدين » وتفظيف البدن » واحتر ام الأعراض والحياة الإنسانية : 

؟ - عنادات تتعاق بالأصوات ومنها قراءة الأوراد والدعوات الدينية» 
والتسبيح » وتلاوة الأسفار القدحة » والتزام الصدق » وملاينة الناس فى 
الحديث » وترك الجدل » والكف عن فضول اكلام » وخفض الصدوت» 
وإرشاد الناس » والأمر بالءروف والنهى عن الشكر . 

م عبادات تتماق بالقلاب » ومنها إخلاص النيات » والنزام المق » 
وترك الحسد » والتحلى بالتواضع » واليعة عن التسكير و التعظم لاخفس » 
وازوم التأنى » وضيط الحواس» وإنشراح الصدر. 

والحقيتة أن الإنسان ليحار أمام كخير من هذه العبادات» بد أن 
عرضنا ‏ من قبل - لاعايدة - ويسأل نفسه أترى أن هذه العبادات 
الى يتعبد البراعمة بها سبحانة » وعةّيدة التو حيد الى يؤمنون ها ٠.‏ 
ما مصدرها ؟ أهو المّل وحده ؟ أم أن هناك أئرآً دعوة رسول أو نى ؟ 


نقل عنه البراهمة ذلاك مع شىء من التدريف والتبديل 00 





)١(‏ راجع فيما يتعلق بالعبادات عند البراهمة ‏ تحقيق ما للهند 
من مقولة ۰ _ ۱۳۲۲ء وکتاب الفلسفة الشرقية الديانة الهندية »> والأسفار 
المقدسة : ٠/ا١  ٠ ۱۷٣‏ 
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أنا لا استبعد الأمر ال لى نارءا كان J‏ وافدون إلى يلاد الحزد ور حاءو 1 
ومعهم كثار دعوة» أو أطلال دين موحى به قد انتابه ‏ کا افتاب غیره 
بض التحريف والتزييف » ول لا يسكون الأمر كذلك » أو » لم نستبعد 
ذلك والقرآن والسنة يفبماننا أن الرس_الات ليست #صورة بالزمان. 
أو اكان ولا با أمدد ينا : 

ولەد قال اه لاع أنييا 2 ورسله » م هن ن قصصنا عليك ومعهم من 
نص ص عليك ٠.‏ 


GD. .‏ 
خامسا : شرا البراهمة "” 


أول ما يلاحظه الباحث فی ال جانب التشریمی ن كا جاءت به أسفار 
القيدا القدسة عند البراهمة » قيام تشريعاهم على التفرقة المنصرية ورهضها 
ميدأ المساواة بين الناس» وتشددها المفرظ فى اطفاظ على نظام الطبقات ٠»‏ 
وعدم السماح بالامةزاج بل بالتقارب بين هذه الطبقات »وضرورة الااتزام: 
بالاختصاصات والوظائف الخاصة بكل طيقة » وانتقالهذه الاختصاصات 
والوظائف عبر أجوال كل طبقة منها بطريق الوراثة . وراثة الأبنساء عن 
الأباء »> ولاس بأى ا 

وأساس هذه|التفرقة القاسية ما تزعمدأسفارم من أن برها - وهو الإله. 
المالق قد صدرت عنه جميع طيقات النائن خّلنَا “او أن عذهالطبقات أرسة 
وكل طبتة مها خلقت من موضع خاص من جسمه ٠‏ 

شن جبة الرأس ٠‏ وبا لتحديد من م ب خلق براها طبتة السكهنة. 
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أأسفار الفيدا بأشرف الو ظائف وأرقاها » فقصرت عليهم أمر تلم 
الأسفار وتفسيرها » وكذا الإشراف على الض-ايا والةرابين » وم وحدم 
حق القبول والرفض لكل شىء وأى شىء ٠‏ 

ومن الذراع اق الكشتربون أو رجال المرب وحاة الأوطان 
وم الختصون بوظائف المندية وحفظ الأمن » وقيادة المروب ومحوها 

- ومن تفذ براها . خلقت طبقة التجار والزراع » وم المختصون 
.بلاحة الأر ض وزراعتما »والتجارة والبيم والشراء ٠‏ 

- ومن أسفل القدم خلق براها طبقة الشودرا أو المنبوذين وهؤلاء 


:وکات إلهم أسقار الفيدا جيم الحرف والمهن الدنيثة من تنذا 


يف وخدمة 
ووضءتهم فى أسفل السلم الاجماعى » وأوجبت عليهم المزلة واعتيرتهم من 
الاين ا تولئ !لد اط ت ود ] شق دعت :دا ودين ايعان 
:السكقارة والاغتسال » وهم يحرم عليهم أن يعبدوا إله الطبقات الملا فذلاك 
شرف لا يستحقونه وعميهم ألا يعبدوا إلا الأرواح » وأعظم الأةءندم 
.يظهر فى شكل كومة من الأجر أو على شكل هيئة أخرى ساذجة 

واللقيقة أن مشكلة التفرقة المنصرية عند الرندوس عثل نقطة سوداء 
فى الدين البرهمى ٠‏ وأن سك البنود البراهمة هذه التفرقة وحرصهمعليها 
واعتبارمم لما كان من أن العوامل التى عاقت دخولهم الإسلام أو الإقبال 
علية لأنهم رأوا فيه المساواة تامة بين جميم الناس لانهم جميما خاق الله » 
وم حميعا ‏ لادم و ادم من تراب وكلهم مر أسي ةكأستان 'أشط لافضل 


عر ى على ا عجحى إلا وا لتر ى ٠.‏ 
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وإذا كان السك بالتفرقة العنصرية » قد أخر السكثيرين من البراعمة” 
عن الاحاق بالمسيرة الإسلامية » فان رفض الإسلام هذه التفرقة قد تتح 
الباب على مصراعيه أمام هؤلاء المظلومين فأسر عوا إلى الإسلا م لأنهم 
جدون فيه أنفسهم» وقد عثروا على مافتدره فى أديانهم السابقةإذ رد إليهم 
الإسلام كرامتهم » وكرم إنسانيتهم » ومن حريتهم » وحفظ عليهم 
آدميتهم » وتفيئوا فى ظلاله نسي المرية بعد أن اكتووا بنار التفرقة 
المنصرية فى ظل عتائدهالبائدة . والإق أن أمام الدعاة الخلصين للاسلام 
فى البهد » وفى أمريكا ٠‏ وجنوب أفر يقيا ٠‏ فرصا للدعوة إلى الإسلام و<لى 
هدايتة إلى تلك البلاد و الأصقاع لإنقاذ إنسانية الإنسان » وصون كرامة 
عباد ارهن » فالد الإسلامى فى هذة الأرض الجديدة قادر على أن رف. 


ف طريقه عقا كد المنصريين وعصبيمم 


(ب) لما. أم مأثءى به شريمة البراهمة - بعد نظام الطرةات_ حو 
نظام الأسرة ومايتماق 4 ٥ن‏ امور الزواج وغوه ما يسمى اليو بالأحوال. 
الشخصية ¢ والبرهميرن چ ف شر ددم وجټون الزواج على كل قادر 
علية ويءتيررن المزوية شرا جب مقاومئة ف الجتمم البرهمى »> ويتظرون. 
إلى الأعزب القادر على الزواج نظرة فيا كثير من اموف والاحتقار -ءإذ 
إن عثل تق فظر م عقر أ فاسدا ينبئى بتره والتخلص منه» 
ويعتقدون أن من وت بدون زواج أر جاب وان روحه تتحثر ف‌طريقما 
وقد صل طِ يرا و لاتصل إلى غاينها “ودی من هذه الاحية تلتق 


والشريعة الهؤدية الى از ت المزوبة وتفتير الأغرب القادز غل- الزؤاج . 
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.ولابتروج ‏ مخريا فى بناء الله يعمل على اطفاء وره سبحانة وتعالى ٠‏ 
وموقف التشريع الإسلامى ‏ ف هذا الجانب - و 3-0 نمام الوضوح 
شمر حه قول اسول الله ل صلى الله علية وسل : : « يامعشر الشباب من 
استطاع ia‏ الباءة فلييز وج ومن لم يسمتطع فعلليه با عدوم فافة له وجاء وفى 
روايه أخرى ‏ فانه أغض للبصر وأحصن لفرج »أما المسيحيةفإن الستفاد 
.من أسفارها أنها تقدم العزوبة على الزواج وتفضليا عليه » فن يتزوج يفعل 


ء1 60 
حسنا و >ن لأيتزوج يفعل احسن «( ٠.‏ 


وشريعة البراهمة ‏ فما يتعلق بنظم الزواج شرف اختلذنا کا 
فى كثير من الوجوه عا جاءت به الشرائع اليهودية » والفصرانية 
و اا ت می كا يقول أستاذنا الدكتور على عبد الواحد وانى 
فى كتابه الأسفار المقدسة ص 9871( ومابعدها « ثمن ذلك أ مها «أى شريعة 
البراهمة » تعتبر الاستيلاء على المرأة بالقوة وسيلة مشر وعة لامخاذهازوجة 
فى طيقه الكثتر ن « رال المرب » فلقد ورد فى المادة الثالثة والثلاثين 
من السكتاب الثالث من قو انين مانو أنه « إذا استولى رجل على إمرأة 
بالقوة وسباها من منزل أهلبا وهى نبى وتصرخ فى طلب النجدة » 
وانتصر على من <اولوا مقاومته » نتلوم أو جرحهم ... فإن طريتته هذه 


اسمی طريقة الحبابرة » ونسنص المواد الثا لثةوالمشرونعواأامسةرالمشرون 





(Ay‏ مكذا عندها تغاى الارثوذ كس والكاثوليك قفانهما بقران نظام 
باالرصة ولضلاتها علا الزواج ويسترحون فى الأشاقفة أن يكون رهبانا ٠‏ 
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س اس 


والسادسة والمشرون من هذه القوافين على أن « طريقة البارة » طريقة 


مشروعة لازو 3 فى طبقة الكشتر ن « ر ال المرب » . 


ومن الواضح أن هذا مرموض_ شكلاو موضوعا ‏ فى شرائع الإسلام 
والنضرائية والمودية . 

وما ختلف فيه البراهمة » أمها تبيح إلحاق نسب الولد بجده لأمه 
إذا اشترط ذلك فى العقد وإلى هذا النظام يشير البيرولى إذ يقول : « وقد 
كون النسب من صلب الن فى يطن الإبنة المزفوفة إذا شورط على أن 
يكون النسب لأبيها فيكون حينئذ واد الإبنة لاجد المشارط دون الأب 
الزارع 0 

ددن ال وف أنه بيجب أن لا نسب الان إلا إلى أبية ف شريءق 
الإسلام والنصرانية أما الهبودية فإن ابن الأخ من زوجة أ<يهالتونى دون 
| حاب ينسب إلى الأخ المتوثى وليس إلى أبيه ٠‏ وفى غير ذه الطالة 
فلا ينسب الواد إلا إلى أبيه الأى وضع تطفته . 


ومن وجوه الخالفة أيضا أن شريعة البراهمة تبيح لازوجة أن تتصل 


شرع - إلى الزوج العقيم وليس إلى زوج الأحت . 


ومعروف أن هذا محرم فى الشرائم الهرودية واانصرانية والإسلام . 





)١(‏ البيرونى ‏ تحقيق ما للهند من مقولة من ٩۷‏ * والختن بقتنحتين 
يطلق آحيانا على زوج الابنة وهو المراتا هنا انظر الأسقًا المقدسةص/31/17 
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وت 
ومن وجوه الخالقة ‏ كذلك ‏ أن شريعة البراهمة ييز « تكاح 
الاستبضاع » وهو أن تذهب الزوجة إلى رجل أجنى- برضا زوجها - 
لتنجب منه أطفالا بر قوق قوق ود ومرن ال ر ا ا 
ويقول البيرونى « وقد يكون الفسب من صلب الأجنى فى بطن الزوجة 
لأن الأرض « المرأة » لازوج » فيكون أولاد الرأة لزوجها إذا كانت 
الزراعة بر تا 
وهذا النوع من الأنكحة كان معرونا فى عرب الجاهليةوحرمهالإسلا 
كا حرمة شريمتا اليرودية والنصرانية لأنه زنا يحض ٠‏ 
ومن وحوه الخلا التى نراها بين شريعة البراعمة والشرائع السماوية 
أن أسفار البراهمة تبيح تعدد الازواج لازوجةالواحدةولا .ما إذا كان 
الأزواج إخوه » ولا يرال هذا النوع م ن أنواع الزواج موجوهاً إلى 
الوقت الحاضر فى بعض قباهٌل اهنود على <دود البند الثمالية » اسقهرارا 


042 


أ 


مر اة البراهمة 


يقول الو ف ت ل تلاك الشريعة : « وقد کان لاولاد باندوا 
الاريعة روحة مشتركة 2 عند كل وا<حساد معهم شرا اما نظام و3 


َ 7 . ولخ ا )22 


(<) أما ا اة لهستو نية وال جزاء فى شريعة البراهمة ‏ (إِنَ الأمر 





(۲) انظر كتاب البيرونى السابق ص 317 وكتاتٍ الأسفار المقدسة + 
٠ ¥‏ 
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نض ق |٠‏ سے 


هجيب وغريب إذ راعا تتجاوز قوانين العدالة فتجمل الإنسان مشكولا 
عما يمدله أقرباؤه » فتحمل الابن خطأ والديه » والزوج خطأ زوجته » بل 
والصديق تبعة الجر م الذىيرتكبه رفاقه وأصدقاؤه فالمسئو لية عندم ليست . 
مسئولية شخصية » والدارس لقوانين مانو بجحد أموراً كثيرة من هذا 
القبيل . ۰ ) 
فلا : يتحمل أولاد السفاح | م 0 ارتسكبه أو ام » ويشار كومهما 
فى الخطيئة . ْ 
وا غه س اا اما أو أل را من ر ا 
أو اعتدى علن أحد رجال الدين » فإن الاثم يعمه هو وينتقل إلى جيم 
أفر اد اسر 5ه . 
والذى يشهد الزور يعاقب معة فى ee‏ » خمسة » أو عشرة o‏ 
أو ألف من أقربائه بسبب هذا الجرم وبتدر ما يترتب عليه من أذرار ٠‏ 
والروحة الضافقة يفل اننا إل ذوعا وماق مييا: اتا 
و الرجل الخليع « وهو الذى قخلءه طبقته وتقير أمنه حر جرم 
ارتكيه 6 إذا عاشره تخ اراو ی ی وک ر کی کے 


أو مطعم أو مشرب أو نحو ذلك فان هذا الرجل الآخر يصير خليءا . 


والخام الذى لا يعاقب سسارقا مشرفا بسرققه يمد مثله » واللاك 
الذى لا يدحى أفراد شعيه يأتقل إاية سدس خطايامم جیما . 
أما الذى يحميهم » نان سدس حسنائهم ل جیا س تنتقل 
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س ا س 
ء 25 55 8 ع 56 
ين وفحن هذا نسةطهم ان ففرر أ الدين قالوا و لخطيئة الأولى ووراثة 
3 الأبناء أخيرا ء الأياء کن أن يکو ةوا مقار بن بلك الافكار وھی قل ٤ة‏ 
وسابقة على عقائدم . 


ولاسما وأننا يمد لدى البنود إعانا بفكرة الفادى والخلص كا بؤمن 
مأ مها النصارى ٠‏ غير أنالبغود 00 الخلص « کرشنه « ويصفوثهبا له 
« الخلص » والفادى والمزى والراعى الصا وابن الله والافنو 37 فى هن 


الثاأوث المقدس وهو الأب والإبن وروج الأقدس ٠.‏ 


ھی نفس الأوصاف التى بصف بها المسيحهون ‏ السيح ‏ عليه 
السلام و مم دعو ولو ن بالخطيئة الک رل الى حا ء المسيح ايخلص اليشر 9 تدم 


بنفسة ما . 


ويعقد أستاذنا اللرحوم الشيخممد أبوزهرة هقارنة بين مايقوله البنود 
فى كرشنه والتنصارى ف السيح فإذا الأمر متف والةول وأحد وهن 
البديوى أن يتأثر اللاحق بالسابق وينقل المتأخر عن التقسدم » والجديد 


عن ارہ ۲ 





+ انظر كتاب المسثؤلية والجزاه د على عبد الواحد وان طط‎ )١( 
۱۱۳ › ۱۱۲ ص‎ 


)١(‏ انظر القارنة فى كتاب : مقارنات الأديان | الديانات القديمة 
الناشر داز الفكر العربى ص ٠ ٤١ ٠١١‏ 
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سادا أ: الأخلاق عند البراهمة 








إن الدارس لأى دين من الأديات ينبنى أن يتناوله 3 جوائب ٠...‏ 
أر بعسة كلها أساسية ودامة وتمنى بها جوائب المقيدة » والنبادة . / ' 
والشريمة والأخلاق . 00 : 

وفى الصفحات السابتة تمحدثنا عن الجوانب الثلاثة الأولى وبق علينا 
أستيفاء للدراسة ووفاء بالغرض . أن نتناول بشىء من الإبحساز الماضى 
الرابع والأخير وهو الجاني الأخلاق نتقول : 

الديانة البراهدية غمية بأخلاقه! الفاد لةَء إذ أننا تجدالصورة الأخلاقية 
فى هذه المقيدة صورة مشرقة > بل إن الدارس لأخلفية البرهمية ليجد 
نفسه وكأنه أمام نظرية متكاملة فى الاخلاق تستمد أصو لها منوحى ماوى 


وذلك لا يلحظه من فضائل سامية تستحو ذ على الإعجاب ما تدعو إليه اد 


من فم ر دن شرور ورذائل وما عتم عليه من 


أسن ودعالم . . 


:يقول البيروتى : « والسيرة الفاضلة وه التى يفرضها الدين وأصوله. 


بعد كثرة الفروع عندم ت رأجعة إن جوامع عندة ھی : أل يفقل ٤‏ 4 


ولايسرق ‏ ولايكذب » ولايزنى » ولأايدخر ؟ ثم يلزم القدسن والطهارة» 

ويدم الصوم والتقشف »و يعتصم 'بعبادة الله كسبيًا و “جيدا 6و يديم 

إخطار « أو م » التي هى كلمة التكوين والملق ‏ على قابه بدون اهكلم 
600 

به . 


ا مم ع را 





© كتاب 'تحقيق ما للهند من مقولة‎ 1١ : البرونى‎ )١( 
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ويد كر أستعاذنا الد كتور على عبن راكد واف فى كتابه الاسفار 
المقدسة ص ۲٢۸‏ أن الأخلاق الإحابية لاراهءة تقوم على #شر 0 
أساسية عى الوصايا العثر للدين البرهمى وهى مراعاة اكان الإلبى 
ومتابلة ال ساءة بالاحما ن »والقباعة والاستةاءة » والطهارة » و كبح جماح 
اموا > ودراسة الفيدا » والصبر والصدق » واجتذاب الغضب ٠‏ 
والبرهمية تدعو فى أ خلاقما إلى اجعذاب الرذيلة > و ذر منهاء 
وتتوعد مرتسكبيها بالعذات الألبم » ومن أمم الرذائل التق مخصها كتبهم 
بألذ كر ودد مكان مرتكبيها فى جوم : الكزب » وشبادة الزور » 
وسفك الدم بثير الوق » والاستهزاء بالفاس » واغتتصاب حةوقبم» والسرقة 
» ولاسما صرقة الزهب » وقتل البقر » والز .نا وخاصة إذا كان بالابنة » 
وزوحة الاءن » وأم الزوجة » واتصال التلميذ بزوجة أستاذه » وجماعألر أ 
ف الأيام المعظمة » وإتيان السام » والتستر على فاحشة الزوحجة طمفا فى 
منفعة »او الاحتيال والغدر وعقو ق الآباء والأجداد » والشح والبخل على 
النفس » وانقاق 1 الال طمما E‏ ام ا بوت النار 


وک لنا أن هن أشبر فلاسفة البراحمة الأخلاقيين هؤ القى 
يمى ( كرشنة « والذى ولد ئة ٤۸۰‏ ف f.‏ وقد اشر محکمه‌و نصا مه ۰ 


التى نذ كر منها على سبيل امثال قولة : « إن الجسد الذى تهبط إلية النفس 





)0 انظر كتاينا الاشلام والذاهبة الإخلاقية صن 89 و ١ 3١‏ 
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E 
: شىء زائل » أها النفس التى لاتراها المين فهى أبدية » وكذلك قوله‎ 
7 إذا امل جسد الشخص بالوت » فإ نكانت شروائه متغابة عليه‎ « 
حهاته فإن روحه 'رجع مرة ثانية إلى الأرض ءولا يكون لها مكانفى السماء‎ 
وإن كانت الحسكة متغلبة عليه فى حياته » فإن روحه تطير إلى الطبقات‎ 
العلیا حيث ری وجه اللہ وتدرك كاله » فها عن "ری أنقسنا أمام صورة‎ 
أخلاقية مشرقة ووانحة »وعكن أن تسهم بحدية فى بتاء مجتمع أخلاقفاضل‎ 
إذ أنها استوفت الجانبين الأخلاقيين السلى والإيحالى مما . أو بعبارة‎ 
أخرة التخلية » م القحلية » إذ هى تدء_و الإنسان إلى أن بتخلى عن‎ 
الرذائل ليطمر ۴۰ يتحلى بالفطائل ليل حتىيسعو رع جه أن وة‎ 
هى أسمى الغايات فى نظر البراعءة 7؟‎ 
الماعة‎ 
ما عرضناه سابقاً يقضح لنا أن التوحي د كان هو الدعامة التى قامعليها‎ 
الدين البرهمى كا يقول البيرونى وإن كان البيرولى يذ كر أنه كان دين‎ 
الخاصة من الهنود » ولكن مالبثهذا الدين أن نحول إلى دين وثنى يعبد‎ 
أتباعه الأوثان والأصنام » ومخضعون لآلبة شتى » وإن بتى قليل منهم‎ 
. موحدين‎ 
يدو ل أستاذنا الشميخ ل أو زهرة فى كتابة الديانات القذعة ص/م‎ 
ومنشأ الوثنية فى الديانة البردمية أنهم كانوا يمبدون القوى المؤئرة فى‎ « 


السكون ¢ وتقلباته ف رم 2 2 لبوا أن حسدوا يلك التسِري أن 


)ا( المرجم السابق : :33 ؟ 
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E TE 


اعتقدوا حلوليا فى بعض الأجسام » تعبدوا الأجسام طلوام! نيهاء وتعددت 
آم حتى وصات إلىثلاثةوثلاثين إلباء ثم عرا عقائدم التَخجير والتبديل 
حتى امحصرت 1لبنهم فى ثلاثة أقانم : وذاك ألم اوهو | أن ل1( 
ثلاثة آلهة 0 ) 

وعم براها وهو الإله الالء ماع الحياة والقوى » صدرث عنه 
جيم الأشياء » والذى برجو كرمه ولطفه جميم الأحيا: » وينسبون إليه 
الشّمس الي مها يكون الدفء وانتِعاش الأجسام » وتحرى الياة فى النيات 


والحيوان کا بزعون . 


۰ 


خلق القار باعتيارها عنصرا مدمراً . 


»ب ويشنو أو فيشتو ا وحر الذى حل ف الها ليقيه الفناء العام ثم 
رون أن هزه الالبة الثلاثة ھی أقان. تجتمع. فى إله واحدهو الروحالأعظم 


وأسمة عندم » fT‏ ¢ ° 


ودون هذه الآلبة الثلاثة ! لبة أخرى تتفاوت فى الساطان والنفوذ » 
واسكن ورغم هذا التعدد فإن عاءاء الدين البرهمى بردومهم إلىثلاثة | لبة 


E 4‏ 2 ت ٤‏ 
3 جەلون الثلائة واحدا ويطلةون على أ نفسهم امم وو حدونمو جودون 8 


و حن ری أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد المطلق الأى نعرفة 
سين وإنما هو توحيد يشبة توجهد التصارى الأ بن بر . برن الثلاثة إلى . 
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واحد ودشبه وحیدا طا ملین الزن أرجيوا إلى إل خلقم مو خاق کر شی ¢ 
ومع هذا فقد عبدوا الأصنام والأوثان وقالوا كا تحدث القرآن على انهم 


« مانميدم إلا ليقربوة إلى الله زانى » 


فالديانة البرهمية ‏ ممما قيل عنها وما قبل نيها ‏ هى فى رأينا 


لانزيد عن كونها تمثل إحدى انديانات الوثنية الراقية . 


(۲) 


« أليهفة » 


بيد : شبدت بلاد البند فى القرن السا در قبل ميلاد ااسيح عليه ' 
السلام ديانتين هاءتين كانت كإتاها عثابة ثورة عارمة د البرهءية الى 
ترق" اطديت عنيا + وذلك أن البزاحية يعن ريق كام ات 
الذى يعتيرونه ركنا أساسيا من أركان ديانتهم قد خصوا أنفسهم بسكخير 
من الامتيازات الدينية والاجماعية » وطنوا» وينوا » واستبدوا يكثير 
من الناس حى ج الناس من ظفهم وطفيانهم » وعنوا أن يألى من 
مخلصهم من هؤلاءالناس الذين وضموا أ تقشم مف مصاف الا اة » وفرضوا 
على الاس تقديسمم واحترامهم بالقوة » ولمل طاثفة الكشتربين كانت 
أشد الطواثف شعوراً بغلم البراهمة و كرادية لم وذلات أن المسافة بين 
السكشتربين واليرادءة ليست بعيدةءن حوث السلم الاجهاعى ؛ وإن كانت 
بعيداة حجدأ من حيث الامقيازات الى يخا ءا البراه.ة ؛ وسوق_هنا 
أسطو رةنوضح لیا دی‌العراع ا جادالذ ىكز بين الط ایر اکم 4 ذه 
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الاسطورة أن الاميرة « دیو بای ب مو آجاريا قائد طائفة أسوار فى 
كةاحماضد الألهة »والذى كان يعرف سر إعادة الحياة لاءولى »خرجتفى 
نزهة فى فصل الصيف _ وهى من طيقة البراهمة > وبنت کبیر شھوخما د 
وكان معبا بعض أترابها دوس يتين ( رضم ]بتع ملك امور 
فوصلن إلى البديرة » وخلعن ملاسهن » ونزان للاستحمام » وأثناء ذلك 
هيت عاصفة شديدة حلت ملابسمن وخاطت يعضها بنعض ؟؛ و1ا <همرنث 

من النحيرة وعدن لارتدداء ملابسون أخطأت بنث الاك فلبيت»لاس 
د دوبالى » بنت الشيخ فقالت ا ١‏ دواى » ألا تعلمين أيتها الجاهلة 
أن كسوة ة بنت الشيخ أ كبر هن أن ”رتد را بنت القاميذ ؟ هل أنت بلماء 
إلى هذا الحد ؟ فنضبت بنت الاك و اعابت : أنا بنثملك يذ كره الذاس. 
عا قر أياديه ب وآ بنت رجل يبعش على الإحسان خير عشيرة 
البر » و عشيرتك عشيرة الاستعطاف والتسو ل . . . ومغى ذلاك الشجا . 
بنهما وأخرجت كلتاها ما فى جديتها من الحقد والفيظ والضذينة للاخرى 
وكاو ا اهرة » وأقاموا الدنيا من أجل تلاك الإساءة القى وجهتها بنت 
اللات إلى « ديوبألى » بنت الشيخ وإحدى البزهءني'ت وطلب-وا توقيع 
أقدى الءقوبات على مسر مستها بنث االاك وفوضوا « ذيوبانى » فى اقتراح 
الةو بة التق تراها مناسنة » فاختارتالعقو بة الى ترضيها ظ وهى أن تصبح 


بنت االاك خادمة « لدو اف ۾ فى البيت الذى ستتزوج هيه 


سس سم 





() انظر دي أحمب شلبي في كتاب أديان الهند الكبري ص ١١8‏ | 
٠ * 1*۹ http://kotob.has.it‏ 


س1١‎ 


وعكذا تصور لبا هذه الأسطورة ذلك السخط العارم ذى استبداد 
البراحمة وغطرستهم », والذى كان عاما فى كل الطبقات فى التمع اطندى 
والذى كان من نتيحجة قيام ورتين فويتينضد البرهيية المستبدة » وهائان 
الثورتان تتمثلان فى الجينية والبوذية وكااها كانتا فى القرن السادس 
قبل الميلاد . 

وسنتحد تعن الجينيةأولا معن البوذية بعد ذلكلأن مؤسس الجينية 
کنا کر سا می ودا دی وان کن اضرا 4 

أولا : مؤسس اللينية : 

تنسب هذه النحلة إلى حکے » اسمه « فأاردامانا » أو « ورد هاماتا » 
ومعناه الزيادة أو الرخاء أو « مهاو را » ومعناه الِطل غم و 
أيضا « جيذ » أى القاهر والمتغاب ومن هذا اللقب أخذت لته امعها » 
لأن مؤسسها قبر شهواته وتغلم_عليها وكذا كل من ينتمى إابها يب أن 
يكون كذلك0؟ . 

ينتعدر مؤسس هذه الديائة من طبفة الكشتريين . وهى التى تلى طبقة 
البراهمة ما قدمنا » وكانت عائلته تقم فى « بيسارة » وعى با لقرب من 
المدينة السماة الآن « بتذا » بو لار و انت أ ته من الأضر 
الرموقة فى اللدينة تأبوه « سد هارتها » عضو فى محاس المدينة » وهو 


أحد السئولين فى قطاع الحاربين » وأمة « ترى سالا » بنت رئيس 


ر ینمی 





)١(‏ المرجع السبابق ص ١١١‏ » والقلعة الشرقية د٠‏ محمد غلاب 
دي 1 2 
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س حت 


7 ء٤‎ ۰ ٤ 
المدينة 2 ورفى اوه ف المناصب حى وصل إلى مب رس الاس »أو‎ 


إمارة المديفة إلى أخيه الا كبر بمد وفة الاب . 


تدلبا امصادر الثاريضية على أن مو ۴ مهاو را » کان عام قم 
وأن أسرته قد اختارت له اسماهو « وردهامانا » بممنى الزيادة أو الرخاء » 
وذلاك لأن أسرته أقبل علا الرخاء منذ حملت أمة به؛ ولكن أتباعه 
يسمونه « مهاويرا »أى البطل المظيم »و اعون أن هذا الاسم قد اختارته 
له الالحة » ويلقبونهب د جينا » أى القاهر الغلاب الأىقمر شهو انه وتخلب 


علواء 5 هی أن اشغ إل د 


ءاش « مما ورا » حياة ناعمة فى بيت أبيه » فلم بحس بشظف الياة 
أو خشو تما » وإعا عرف ذللك من -ياة الرهنان والنساك والزهاد الذبن 
كانوا يأتون إلى مدينتهم » وينزلون ضيوفا على الأسرة » ويقيمون ف بيهم 
لفترات قد تطول أو تقصر > وكان « مباويرا » يخا أطوم » وا أسهم » 
ويستمع إلى أحادينهم ومحاوراتهم ويتعلم من حکممم وآزائهم » ولد تأر 
بهم وبفلسفا مم انتى تقوم على الأمانة والددق » وحنب الاذى والتربية 
على الطهر والوزوف عن مقع الحياة ولذاتها » تأحب الزهد والتقشف ومال 
إلى الرهبنة » وتمنى لو أنه انخرط فى سلك الرهبان والزهاد ولسكن حال 
به وبين رغيته تلك ظروف الاسرة ووضهها الاجماعى والسيامي ٠‏ فأجل 


ل ٤إ‏ ب 


تعيش كا يعيش أفراد الأسرة » كا اذطر إلى الزواج من فتاة اسمبا 


4 ِ 5 
« يسودا » وأنحب ممر' بنما جميلة سماها « أنوجا » . 


فها توف والده رأى أنالفرصة مواتية لتنفهذ رغبتهالمكبوتة ف الرهبنة 
فطلب من أخية الأ كبر « الأمير » أن يأذن له فى ترك الببت وممارسة 
حياة الرهيفة والزهد والتقشف » ولسكن الأمير خاف أن يذان الناس أن 
الذى ألأه إلى ذلاث تقصير أخية فى حقه » أو قسوتة عليه أو غير ذلاك من 
الأسباب القى قد تسىء إليه وهذا طلب منه أن يؤْجل تنفيذ هذه الرغبة 
لدة عام لخر حتى يعد الأمر لذاك » وقبل مم اورا ذلك واستجاب لطاب 
أخيه الأمير وفى الأجل الحدد عقد اجماع كبير حت شجرة ا کا٠‏ أشترك 
فيه أذراد الاسرة وأهالى البارة » وتحدث مهاويرا فى هذا الاجماع تأعلن 
رغبته فی التبخلى عن اللات والألقاب ». وكل متم الدنيا ولذانها ليخلاو إلى 
الزهد والتبتل » تخلع ملإيسه الفاخرة ونزع حليه وحلق رأسه > إيذاتاً 


برك ء حيائة اأروحية الجديدة ¢ وکان مره ® إذ ذاك ت ثلاثين عاما : 
ثانياً : استعدادة الدعوة إلى مذهبة : 
0 


بعد أن خلع « مهاويرا » ملابسه الفاخرة وحليه وتلى عن كل شىء 
حل نفسه بالرياضة القاسية » فصام بومين ونصف اليوم وعاش - ياة ال ءاد 
والنساك كأشد ما نكو ن تلك الحياة » فجاب البلاد حافيا وقسا على . 
نفسه وحاريها فى عنف » وعاش متسولا يقيم أوده بصدقات ذكيلة ققدم 


إلية »> وغرق 2 التفسكير والتأمل 4 وسح ی أن يتيقل ف نفسه كل 
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شُهوة ¢ وأن يت يا کل مطاب ¢ م ينشغل كن الحياة بشیء ¢ 
وذهل عن كل شىء وذتد الإحساس بكل شىء » حيث اسدوت عنده كل 
الأشياء » فا أن أمغى فى حياة الرحبنة ثلاثة عئر شهراً حت جرد ٠ن‏ 
ملاسة دون دياء ¢ وكان يمشكف فى المقا بر وی اك وققة فى التنقل 
والتجوال م٠ن‏ مکان ا مكان . 
وإذا كانت الخينية تشرر أن درجات الهم هس فإرٺل ما ویرا 
أستوءعب وله الاارجات حميعها ¢ وصار متأهماً لاقيام بدعو ده يمك أن 
تخلی عن کل شىء من متم الحياة وماديانها وأة, كل رغباته ومطالبة › 
وفقد الإحساس بكل ىه :استوی عز ده کل شی *. واستمرث وترة 
الاهدة ه_ذه اثنى عشر عاما وصل بعدهاأ إلى هيئة يصفة اتباعة 
فما فيقولون : 
إنة لا يبالى با لهراقي ل كااماصفة » قلبه ثابت كاء البركة فى الشيّا ١‏ » 
لا لوه شىء كورق الاو س ¢ مشراء ه ية ا ال حفاة . 
وحيد وريد کةرن ارقت »حر كالطير ¢ جسور كالفيل ¢ وی كالثور 
موب كالأسد ¢ ثابت كالجبل ¢ عيقى کا لمر 4 وديع كالقمر ¢ Er‏ 
كالش.س ظاه ر كالإبريز . 


هكذا حاهد وتنريضص وقامى ؛ حی ورفت مشاعره »> وصفت 
نفسه . وقد استوعب كل درجات اللم ء ثم وصل إلى درجة 
المرشد ودا أصبح اهلا عن يعار 5 ءل الي س دعو نه ويدعومم 


إلى مذعبه 0 


۷ 


والجينية ٠‏ كا يقرر أنباعها ‏ ليست مذهبا جديدا أسسة مأو راق 
القرن السادس قبل ايلاد » وإعا هو مذهب قد جدا أسشة ( رسابما) 
وعو جينا الأول الذى لأمحفظ التاريخ زمنه م تماقب عليه جينيون 
'كثيرون حتی وصل عددم إلى أربعة وعشرين جينا » وكان جينا الثالث 
والمشرون هو « يارسواذات » الذى واد فى القرن التاسع قبل الميلاد ومات 
فى القرن الثامن » وأسس نظاما لارهبانية يوم على الحاه_دة والرياضات 


أحرهها : انااصة وم الرهبان وللتتباون الذين التزموا الجاعدة 
النفسية عن طريق الرياضات الشاقة والرهان » وتركوا الأعل والمسكن 
وأخذوا جو بون الأقطار » ويتنتلون بين الترى والأنصار وهذا القسم هو 


رأس النظام وعموده . 


ثانيهما : العامة : وم الذين يؤيدون النظام بأمواهم»ويمدونالرعبان 
بحاجانهم » ويشتغلون بشئون الحياة من غير أن يقربوا الفواحش » أو 
ا | إلى العنف أو يلحقوا الأضرار بأحد » وعم محاولونالتشبه بالرهبان 
على قدر الطاقة والوسع » وجاء ١‏ مهأاويرا » وهو جينا الرابع والمشرون 
فاءتدق مبادى: « بارسوانات » وزاوعليها من فكره ونحاريه وإطامه» 
وعلا شأ نة واشتهرت النحلة باسمه » وعرىف النظام بلقبه فلا تعرف المينية 
إلا منسوبة إليه. أ هذه الدعوة وأ كل هذه المتيدة 


م استجاب لهأهل 


لقد يدأ فی دعو ته اس وعشيرته فاستجايوا له » 
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مدينقه 2 أخذث دعو 0 خذ طريقها إلى خارج مديئثه فاستجايله بعض 
الملوك وافةواد الذين رأوا قى هذه الدعوة مايعبر عن خواطرم فى الثورة 
على البراهءة » وسار فى دعوته بتجاح حق يدغ الثانية والسبمين زل ٠‏ 
مدينة بنايو رى ألتى على الناس خا وسين خطبة » وأجاب على ستة 
AR ID‏ له ولا نمت خطبه حان أجله شقضى محبه سنة 
۷ق ۰ مودو و<يد فى خلوته وترك ك خلفة ميراثا ضخماً من ع الوصايا 
والح > ويتضمن وذا التراث دعوته وعقهدته ومذهبه ٠‏ 
ثالث : تأسيس !١‏ ذهب الجينى : 

ل يكد ه مهاويرا عيصل إلى الدرجةالتى أسلفتاها فى الزهد والتقشف 
والتخلى الكامل عن كل مافى اليا حت ألفيناه ينشى ولنفسه مذهباً جديداً 
ويعمل جاهدا فسبيل الدعرةإلوه ولقد أقام م ذعبة على هسة قواعدأساسية: 
الأربعة التى تلقاها عن أساتئذته ومرشديه السابقين وهى: الأمانة والصدق 
وجني القَقِل والتربص علىالطهر وأضاف إلى هذه القواعد الأربعة قاءدة 
خامسة م والتخلى الكامل عن جرم المتلكات الشخصية. وس عان ماانتشر . 
هذا الذم وعم كثيرا من طبقات النبلاء < ی أن أحد 0 الهند ب 
وهو الاهمراطور « كاندراجوينا » قد اعتدق هذا المذهب وآمن به 1 

كيف انتقلت الينا هذه النحلة ؟ 

الواقم أن قو اعد هذه التحلة _ فى أول الأمر _ كانت شفوية يتناقلها 
الئاس جيلا بعد جيل عن طريق المشافمة حيث م يقم أحد من الجينيين 
بتدوينها اءمادا على النقل الشفهبى وتواثر هذا النوع من النقل ولاسما 

أن هذه النحلة كانت عصو اف اى يول ى ف الور الا رة 
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س ۱4 سد 

ظبرث فكرة التدوين فانقسم أتباع الجينية حيسال غذه الفكرة 
إل نرعين » مؤيد ومعارص ٠‏ وقام الفرع الأول يتدوين قو اعد الجينهة 
والاحتفاظ بها مكتوبة فى أو احر القرن الأول اليسلادى ٠.‏ ولكن هذا 
القدوء بن قد فقد جميمه ول ببق إلا خبره فى كتب التاريخ ؛ ولهذا اضطر . 
الفرع لا ال القيام بمملية ممسائلة لا قام به الفرع الأول. 

إلا أن هذا التدوين الثانى قد جاء متاخرا عن الأول بحوالى خسة 
قرون ثن الثابت أن التدوين التالى لأسس الجينية وقواعدها وعتائدها ‏ ' 
ع إلا حوالى سبة بعد مي لاد المسيح » ومدوناته باقية حتق ٠‏ 


0 


الآن » وعليها يعتمد العه_أء والباحثون فى نه مر م« ومام عن الجينية 
و عقائدعا9؟ . 

انعا : عقائل الجينية : 

: س اله‎ ١ 

الجينية دين ال ادى لا بؤمن بوجود إه أو آلمة أى لا يقسوم على 
الةو حيد » ولا حتى على الټعدد ٠‏ ولعل مرجع ذلك الإلاد إلىأن الجينية 
قامت عثل ثورة على البراهة . والقول بوجود إله أو آلبة قد يؤدى إلى 
وجود طبقة من الكهنة « براهمة حود 6 يتحكون فى الناس ويستبدون 
بهم ٠‏ وبحتكرون الوساطة بين الناس والآلبة ٠‏ ولبذا ألو مباويرا ‏ فى 
عتيدته ‏ فكرة الألوهية من أساسما ٠‏ وهو يقد أنه لا يوجد روج 
أ كبر أو أعظم برد اليه خلق هذا السكون ٠.‏ وإعما كل مافى الكون من 





)١(‏ انظر كتاب e‏ محمد غلاب ص 1١5‏ اط ؟ 
سمنة 3196٠0:‏ .ا 
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سن[ له 


سان “أو حيوان إا يتكو ن من جسم وروح > والروخ خالدة مستفلة 
حرى عليها التناسخ والتنقل من جسم إلى جسم ٠‏ 

واسبت ی 2 نطق اتقو '/ عليه هذه الءتيدة الإلادية ؟ أما 0 
ا 
0 املق ؟ وهل يكون خلق بلا + 
عقيدة الألوهية ؟ إنة من 0 أن الروح 50 جسم إلى جسم 
لنستو فى جزاءها صعودا إلى الجنة أو بوطا إلى الجحيم أما وقد كفرت » 
بالإله فن الذى بحاسب أو يحازى 00 أقو ا وا) بعسدم 
وجود إله أو آلهة » قد أحدث خللاف اتباع عقي تدحيث ل يستسيةواديذا 
بلا إله أو آلمة ولهذا انخذوا منه هو إها » بلاعتبر بعضهم أن الميناوات 
الأريمة والعشرين ليوا الإ آ مة فعبدوم جيه . 

وننيجة لعدم الاءتقاد بالألوهية خلت الينية من أى مظہر تعبدی 
فلا صلاة » ولا صيام » ولا زيارة لأحد » ولا اعترافبى نظام طبق » أو 
مبزات لطبقة على أخرى 

والجينية دن مسا i‏ هالمنف » وهذه المسالمة دفعت الجينيين إلى 

مسالمة البراهمة والاعتراف بديذهم لكنه بالنسبة لهم ٠‏ أى أن دين 

البراهمة قادر على الإراهعة وحدهم » وقد احترمو ا البراهة من قيبل 
المسالمة والمجاملة » وايس من قبهل الاعتقاد والقد بن17© 





٠ ١6 انظر كتاب أديان الهند الكبرى ص‎ )١( 


ف أ٣ا‏ 
(ب) الكار ما أو الها سح 


عفيدة التناخ سائدة و فى بلاد اطند وثابتة * وي لايقبل المناقشة » وكا 
قال البراهمة بالتناسخ قال به الحينية أَيماً ولكن الجديد عند الجينية أنهم 
دون أن السكارما كائن مادى مخالط الروح کأنہ بك ت بتلابسها ا 
ا حيط الشرئقة بالفراشة ( تقول نصوص الجينية : كا تتتحد الهرارة 
بالدید وم عنزج الاء باللبن » كذلك وتحد الكارما ما بالروح وبذلاك 
تصير الروح أسيرة ة فى يد التكارماع.. 


واسكن لتتحرر الروح من الك رمأ فلابد من شدة التقش فوا طرمان 
من الزات فی کل مرحة “ن مراحل الياة فده وحدها هم وسيلة 2 رار 
الروح وحيام ا<يا اة أبدية حرة 


وفى سبيل مخايص الروح من الكارما يظل الإنسان يواد ويموت+تى 
تطور فة وتفهى رغياته » وإذ ذاك قف ذا, رة عل ومعها حيائه المادية 
م خالداً فى نہ سم خالد » وخلود الروح فى النسم بمد تخلصها من 
دة يسمى عند الجينيين ( النجاة ) وهو ما يساوى الإنطلاق عندالير 0 
والترفانا ف عفيدة البوذيين . 





٠ ۲۸ انظر بوذا الآكبر الأستاذ حامد عبد القادر ص‎ )١( 


(مس الأديان ( 
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م لاو عم 


( ج) الحسنة والسيئة : 


الحسرنة عند الجينيين هى فعل الليرات كإطمام السا كين ومساعدة 
الحا جين ؛ وخاصة فمايتصل بالرهبانوالجينيين» وقسم ال<ينيونالحسنات 
تسعة أقسام وذكروا أن الحسنة تحزى بائفين وأريمين طريقاً » منها ما هو 
فى حياة الإنسان الا لية كا ليركةوالغنى والصحة ومنها ما هو فى حياة قادمة » 
وأما السيثة فى اركاب الأعال اللبيثة والفواحش » وقسمو ها مانية 
عشر نوعا » منها الكذب والسرقة والفسق والفجور وائميانة والجشع 
وما إلى ذاك » وأشد أواع الجنايات وأنظمما لدى الجينيين هو الاعتداء 
على الحياة والعنف و التشدد » ووضعوا كفارات خاصة اكل نوع من 
السيئات منما الأقر والتناسخ فى أشخاص تعساء أو فى قوالب الحو انات 
والجادات22 وتختتلف الحسنات والسيئات باختلاف طب الجينية اللقين 
سبق أن دنا عنهءا وها طبئةا الخاصة والعآءة على ما يشبه فى الفكر 
الإلای الأثر القاثل « حنغات الأبرار سيئات المقربين » ها جوز للمامة 
لا حو زصدوره من الخاصة » ويطلب هن العامة الخاق الحسن وعمل 
الحسنات ويكانئونعليها يما يضمن لم دياة أوحيوات طيبة؛أما ( النجاة ) 


فالسبهل إليها شاق عسير » وهى من خصائص الخاصة ٠‏ 


herr mrt i وام‎ 


٠ بتصرف‎ ٠١ محيى الدين الألولى؛ : الفلسفة الجينية ص‎ )١( 
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فين >“ 
( النجاة) : ٍ 


نتحدث الجينية ‏ كثيرا ت عن الفجاة باعتبارها الناية القصوى الى 
تېد خواصهم فىاؤصول إليها »والتئحاة 55 عند مم تعتى حألة مره ن الاستقرار 
التام » والسرور الداع » واللذةّالس رمدية ؛ والانطلاق الحر الكاء ل المتحرر 
من کل فيد ا ارتياط شىء ما حيث لا ألم »ولا حزن ¢ بل ولا غايات 


ولا أهداف . 


52 الناجى فى - عندم _ - لس له ج سم مادى ؛ ولا يوصف بصفات 
الأجسام من طول أو قصر »ء أو بياض » ر »أو سمنة » أو تحافة» 
إعا هو روح شفاف هام » مكانه فوق الخلاء السكولى حيث النمم الف ¢ 
والسعادةالسر مدية » ويلخص لناجينا الر ابم والمشرون » هذه الخال فيصفما 
بأ مالا توصف بوصف نمه أو نتمتله » أنها - أىالنجاة ‏ أمر تعجر عن 
إدرا كهو' نحن فى هذه المياة ‏ ومحال أن فستطيم التمبير عيه . 


وليس طريق النجاة بالطريق المام » أو الفتوح الذى يمكن أن يلجه : 
كل إنسان » وإبما طريق النجاة طريق عسير وشاق - تي أمام اارهبان 
نسم فلا يكاد الواحد منهم أن يل إلا بعد أن يحتاز المرحلة البشرية 
بکل ما فا من عوائق ومتاعي وآ لام وهو فى طريق النجاة _ هذا _ 
يتم عليه ألا يوقم أ يتسبب فى أى أذى بإنسان أو حيوان » أو أى 
شىء فيه روح ؛ مهما كان حديرا أو حى مؤذيا؛ ولهذا كان بعض الردبان 
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٠ 8 :‏ 
بالغ فى هذا الال نيمسك يكبفة يكنس بها طريقه حتى يقجنب أن يطا 


٠ 2.‏ 1 ا 
حشرة يقدمة دون أن يراها . 


كذلك لابد من أن يقهر الجينى جيم مشاعره وعواطفة ويتغلب على 
كل حاجانه حتى ستوى عنده کل شىء فى حتاته الكساء والمرى » 
الشبع والجوع » الطمأ نينةواللوف » الجر والبر د » والسرور والحزن »اليكاء 
والضحك » الغنى والفقر » وخلاصة ذلك كله أن يستوى عنده كل ثىء » 
فلا يفرق بين الأشياء و الأحوال » ودليل ذلك أن يتمرى فلا يحس ياء 
أو خجل » وأن ينتف شمره فلا يحمى بألم» بل وقد يصل الأمر ببعضهم 
إلى الانتحار بسني ترك الطعام أو الشراب » أو نتف الشعر » مم العرى » 
وتعريض الجشم مظاهر الطبيءة القاسية من ار والبرذ » وتلك أسمى درجة 
يصل إليها الراهب أو الراهبة » لأن عدم الشعور بالحياء من المرى »وعدم 
الشعور بالجوع أو العطش » وبقسوة البرد أو الحر » والاتمرار علىذلك . 
حتى الانتحار والوت » يعد لدى الجينيين من أقوى الأدلة على أن هذا 
الراهي أو تاك الراهية » قد قطما كل صلة بينهما وبين المياة الدنيا » 
وتخاصا من كل شىء حتى من ماديتهما القى 2 ل بينبما وبين النجاة » 
والأنطلاق إلى العالم الحر الطلق . 


ار |ء الحينية من خلال مصادر ها المهللسة : 


نمنى بالمصادر ‏ هنا ذلك التراث السكبير الذى خلفه حكاء الجينية 
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ورهبائها ونسا كرا ومبشر وها » والذى یقمثل فما رکه جين الرایع 
والمشرون ( ماو را) 'نْ خطب ووصايا ¢ وكذا خطبي ووصايا »ر يديه 
وأتباغه من الرهبان والنساك واابشرين واست أدعى انفسى ألى اطلمت 
على هذا التراث بشككل «باشر ولكن صاقبه قد جاءتمن خلال ما كتبه ' 
اوا هم فرص الاطلاع على هذا التراث بشکل مباشر . 
وأم هله المصادر الى رحءث إلا ب|النسية هذا البحث م : 
١‏ سد ها كتيه الزميل الأستاذ الد کنو ر حى الدين الأو ا فى بحثه القسر 
« الفلسفة الليتية 6 والألوالى ع هندى مس زاملته فى الدراسات المليا 


0 


- العقيدة والفلسفة فى كلية أضول الدين عام مكة١‏ وما بمدما . 
؟ - مااكيبه مولانا الأستاذ عد عبد السلام الرامبودى فى ممنه 
« فلسفة الهند القديمة ٠.»‏ 
۳ ما كتبة الأستاذ ال E‏ رعبد العم المر فى كوايد« تاريخ الإسلا f‏ 
فى البند » 
ل واعقمدت كثيرا على كتاب أستاذنا الد كور أحد شلى 
2 أديان الهئد الكبر ی« 
وشى مراج نظن الہا حث إلى الرجوع إلا ¢ والاعهاد علمها ف مثل 
هذا الموضوع الذى حن بصدد معالتهالأن وحيث الوقوف على آرا. الينيين 
من خلال مصادر م ا يتعلى ببءضى ااسائل كاطياة 1 وسيل اانجاة وو 
دلائ ما رث فيه : 
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موثفهم من اي اء :5 





يقرر الجينيون أفى الحياة تعاسة مستمزة » وشقّاء متصل » نميهها زائل 
والميش فبها باطل » فطمع فيها إلى اتير فننال شرا » ونبتفى السمادة 
فتصيينا الشقاوة حى 3 ت » ول تنته حسراتنا بعد ! ٤‏ ینا اة ود 
كسيتها أيدينا » خيرهأ تهلمكة فكيف بشرها » وتدوم عجلة للوت 
والحياة فيالنا من خاشرين » وليس انا دواء إلا أن تنزع عنها » وازحد 
فى ترفها ولذائها » ولكن النواية لمانا نتمسك بالحياة حهث تزين لقا 
باطلها »وتزخرف لنا شر هاء ولق فينا المتائد الفاسدة » والأخلاق 
السيئة » والجبل الفاضح اللمشين ٠‏ 

وهذه التتائص تكسو الروح بالظلام » وتسكسبها الممى » فتشير على 
غير هدى » ت هة فى سيل الضلال » مستعبذة ع فير الشبوات واللزات 
الدنيوية » وتبق الروح على هذا الوضع SENS‏ يق 
النور إما من داخلها بطريق ® دفة » وإمامن خارجماأ ء 


وايس هذا النور النئق إلا الطريق الثلث » أو الجواهر أر اليواقيت 
الثلائة التى تقود أتباعبأ وتوصلوم إلى بر السلامة والأمان « النجاة » 

والهو اقيت الثلاثة عند الجينهين تتمثل فى : 

أولا : الاعتقاد الصحيح » وهو عندم يمى الاءتقاد بالتادة الجينيين 
الأربعة والمشرين والتزام منهجهم » والطريق إلى هذا الاعتةاد الصحيح 


٣ 2 ٤ 3 ٠. 0‏ م 9 
يتركز فى خلص النفس من أدران الذةوبوالشو اث األاصفة » والى عو ل 


۷ س 


ا دون وصول الروح إلى هرا الاعتقاد الصحمح الذى يموده الجهنيون راش 
النداة ٠‏ 


اها < الدوهرة النانية أو الياقوته الثانية تتمثل عندم فى « العلم 

الصحيح © ويالى العم ال حيح بعد الاعتقاد ال حيح > وهو عدم یتر کر 
فى معرفة السكون من ناحيتية المادية والروحية والتفرقة بين هذه وتلل » 
وين نعرف أن درجات الل لدى الجينهين خسة :بدأ بالإدراك الحسى 
والذهنى والذى يشمل الإدراك عن طريق القياس والاستقراء الفا مين على 
المس والمشاهدة . ٠‏ 

ْم الإدراك عن طريق الوثائق اللقدسة ويءرف هذا القسم عندم ا 
غير المباشر لتوسط الوثائق المقدسة بين العم والمعلوم » ويعتقد الجينهو نان 
كتوم تذادر شيئا إلا أحصته . 

والدرجة الثالثة من العلرهى الإدراك عن طريق الوجدان الحدود وعو 
يتمئل فى إدراك ذى الصورة من"الأشسياء الموجودة بطريق الروح » كأن 
يكون الشىء للدرك موجودا » ولكن العين لا تراه لبعده ‏ ملا 
تراه الروح ٠‏ واسكن حت يتسنى لاروح أن تقوم بتلكالرؤيا فانه لا بد لها 
أن تتطهر ‏ تماما ب من جيم الأدرانوالشوائب وقد روا لذلك طريقا 
سنشر حه .ا بعل ٠‏ 

بعد هذا ثألى إلى الدرجة الرابعة من 8 جات الد عنام وهى : الل 
بالوجدان الحيط » وحو إدراك تقوم به الروح والمدرك ها _ مما ليست 
له صوودة مسوسة الآن. فهو إدداك يتخطي حر اجر ارما اليكو الاة 
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ومحيط بسكل شىء وهذه الدرجة محتاج إلى مزيد من طهارة الروحوصفاتها 
وا کنا راد 

وأعلى مر اة ب العم ودرجاته هى الرتبة الخاءسة والأخير ة وهى الل يها فى 
القمائر وما “>نى الصدور » فهذا إدراك لا ل يوجد ‏ يمد إلا خاطرا فى 
صدر ء أو هاجسا من «واجس التلب وهذا ولا شك ليسفى متدورالبشر 
ولكن الجهنية يجمله خاصا يأولئك الرهبان الذين قهروا الشهوة وطبروا 
النفس » ووصاوا بالجاعدة والرياضة النفسيةالشاقة إلى مرحلة الفناءالكامل 
عن مأديتهم 1 

وبقدر ما يصل إليةالراهبمن الصغاء والتقاء يسكون انكشافالكون 
لهف صو رته القيقية حيث قد ارتفمت عنه حجب السادة وصار مميزا 
اکل شیء دون أن تشتبه عليه الأمو ر. 

ثالثا : أما الياقوتةالثالئة كا يةررون ‏ فهى الللقالم.حيح والخلق 
المحيح يعد غاأ ية س عندم - للاعتقاد الصحيح وال لم الصحيح © فهو 
ينى كرة الاعتقاد الصحيس علا ميا ا قدمنا فى درجاته المسة ثم 
يقرتب على ذلك الاق الصحيح كا نرى » وعلى هذا تكاتية الجينيةخلةية 
واعية تسبتها العقيدة ااصحيحة وااملى الصحيح وهى خافية راقيه توم على 
المساللة وترك الأذى وهى - فى هذا الجإتب س مرهفة الس إلى <د عدم 
المناس ‏ حى بالمشرات ولوكانت مؤذية » وأخلاق الجينيين غنهة 
يما تمشتمل عللمية من ضمرورة المسك بالفضائل بعد تركاارذائل ‏ إنهاخلقية 
تعمد أولا على القخلى عن جيم الرذائل»-! ا فى جما الام ءل 
تطرير النفس والروح والتزام أسلوب الجاعدة والرياضة النفسية كا قلناء 
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۲۹ س 
القحلى ميم الفضائل مدن العيدق 9¢ الو و و الإيثار » والمقة و الجافظة 
على حياة الكائبات ؛ بعل ترك أضداد دہ الفذائل والقغلى عا . 
ويقر ‏ الجينيون ‏ أن هذه اليواقيت الثلاثة كا قدمناها ع_لى ه_ذا 
العرتيب ورتبط بعصا بعص ارتناطا عو را ¢ 9 إذا التزمها الإنسان 
وا مذ منها منهجا للياته » مغيارا لسلوكه فإنه بصل بذلات إلى الغايةالتصوى 
وينعم بالسعادة الدائمة فى عالم الإنطلاق‌اطر الذى لا عدهحدو دولا کن 


لنا وصفه أو تعقله ون فى هذه اللياة . 
طهارة الروح : 


دا فى الهواقيت الثلاثة وفى درجات العلم فى الفسكر الجينى عن 
الروح وطبارتها » ولأهمية طهارة الروح فى الفلشفة الجينية »وما بترب 
على يلاك الطبارة “نل دردات العم والسمو إلى الاق اليح ¢ وسم 
الجينيو ن سبعة مبادى: اا امير الزوح و نديما ¢ و أعقير و | د5_ذه 
المبادىء السبعة يمثابة الأمبات أو الأصر ل المبادىء الجينية بل ولافلسفة 

١‏ أخذ المبود والوائيق على المريدين من قبل الرهبان بأن يتمسكوا 
بالملق القوم والسلوك الميد . 

٣‏ _ التقوى وی أن قى المريد نفسة بالورع الذى حول بينه وبين 
|بقاع الأذى أو التسبب فيه لأى كائن ممما کان حيرا ؛ وأن يحانظ على 
أقو اله وأعماله وحركاته فلا يوقمها إلا فى .سكاتها الصحيح وودق المبج 
القوى اللذى يترم به ٠‏ ش 
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س _ الحإفظة على الوقت وتو فيره لارياضة والجاهدة النفسية وذلك 
يعدم إضاعته فى اكلام أو المركات البدنية أو التفكير فى الأمسور 
الجسمانية أو الدنهو بة » وفى سبيل الوصول إلى ذلك يلنزم الصوم وفلة 
اكلام والحركة . 


٤‏ _ التحلى بمشر خصال اى : العفو » الصدق » الإاستقامة » النلافة 
التو اضع » ضيط الئقفس » والتقشف الظاهر ى والباطنى » الزهد » الإيثار » 
اعتزال النساء . 

وهذه الإصال المشرة يمدها الجينيون أء بات لافضائل كا يعتبروما 
وسائل للكال . 

ه_التقكير فى المقائق الأساسية عن الكون والنفس وذلاك عن 
طريق المواس والعقل ٠‏ 


5 السعطرة علي ٬#اعب‏ الحياة وهو م اوالق دشا ن الأعراض 
الحسمانية والمادية كا لشعور بالجوع أو العطش |5 اخحر 0 البرد 8 وكذا 
إزات الحياة فإنه يجب عليه أن يقيرها ويتغلب على مشاعره كلها 


۷ . القياعة السكاءلة والطمأنبنة والطبارة الظاهرية والباطنية 
والتخاق بالأخلاق الحسئة ٠.‏ 

تلاك هى المبادى؛ء السبعة الق براعا الجينهون وسيلة إذا کہا 
امريد والقدم بها على أ كل وجه فإنها تصل به إلى السمادةالدامة إذ مخرجه 
من ٠‏ الظاءات الكثيفة التى حط به بسو انشةاله با ي ياو وهموهها و حمل 


ا٣۳۱١‎ 


ESS‏ فى سماء المعرفة والذور العلوى محيظة يا كون فممرور 
دام ولذة معذوية مطلقة لاتتغير ولاتفنى . وتلك هى النجاة غاية الذايات 
فى الفكر الجينى . 

فرق اطينية : 


طوال حياة مهاويرا « جينا الرابع والعشرين » كانت اللينية ذرقة 
واحدة لم يسجل التاريخ خلافا يذكر بين أتباعها اللهم إلا أن تكون 
خلافات يسيرة لاتلوث أن تسوى وتزول » فوجود مهاوبرا حوابين أتياعه 
کان كفيلا يتسوية أى نزاع قد يدب بين أفراد الطافة أوجول أى فكرة 
من أفكارها > ولسكن بعد وفاة مباويرا حدث انقسام خطیر هز أركان 
الجينية وه.زق عرى وحدها فافترقت الطائقة إلى ذرقتين كييرتين وقفت 
كل منهما من الأخرى على طرف تيض » وانهمت كل منهما الأخرى 
بالزيغ وانخروج على مبادىء جينا ووصاياه . 

هاتان الفرقتان ها : 

١‏ ) فرقة العراة « دجاميرا » أئ: أصحاب الزى السماوى؛ سموا يذلك 
لم جردوا ن ع ام »واخذوامن السماء سيار يسترون بة 
أجسامهم ؛ بعد أن صاروا عراة على الأرض دهذه الذرقة رى أن مهاو برا 
قد حلت به أمه من أول الأمر » كا أن هذه الفرقة تنفى عن مهاو براكل 
ماران لاثقا به » مما لاينسجم مع الصورة الكاءلة الى رسمتها مخيلتهم له 


جم يقولون إن ماو برا يزوج قط » وأنه حجر البيت والأسرة والهياة 
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منذ مطلع حيائة » غسير عالى: بمو اطف والديه ؛ ويةولون إن العرفاء 
الكاملين لايققاتون بشىء » وبرفضون الماكية الخاصة رفضا تامأ » حى 
rel‏ ليقررون آنا ن علك ثويا يستر به عورته لاينجو حى ب#خاص من 
هذا الثوب » 0 يرون أن النساء لاحظ لمن فى النجاة مادامت 
أرواحهن فى قوالبالنساء أى إلا إذا دخلت أرواحون فقوالب أخرى 
فی حالة من اليو انات المتكررة » ويعتقدون أن التراث الدينى لاجينية قد 
ضاع كله » ومادام الأمر كذلك نون ماتبوه الفرقة الأخریباعقباره تر ثا 
متدسا يكون لغوا باطلا » وكذبا لا أساس له من الصحة ٠‏ 


(ب) فرقة أكواب الزى الأييض « سويتاميرا » وممرا كذاك لام 
اختاروا الملابس البيضاء زياخاصا لهم ؛ وهى فرق ةمعتدلة إذا قيست أراؤ م 
بالفرقة الأخرى نهم يترون أن مباويرا و إن كان مهالا إلى الرهّنة والعزلة 
ترك البيت والأسرة منذ مطلع حياتة » إلا أنه لم يفمل ذلك مطلةا فى 
حياة والديه احثراما لرغبتهما ۽ وتقديرا اعواطفهما وا بروونه فى ذلاب 
قول : و لايليق فى وأنا الان البار أن أنقف شعرى » وأقبل على حياة 
التقشف والهرمان تاركا البيث والأسرة احتراما امواطف والدى» ٠‏ 


وفرقة سويتاميرا تقرر أن الطمام مباح للعرفاء » وأن الأى يعلكه 
الإنسان مما هو محتاج إليه ضرورة لاتأثير له فى سلوك النجاة كذلك نرى 
هذه الفرقة أن النجاة ليس طريقه مقصورا على الرجال وحدم » بل إن 
النجاة للنساء أيضاً : 


سم 


قله أم مالف فيه فرقتا الجينية من lé‏ غير ذلك فإن 
الجينية "كلها تتذق علية دون اختلاق ٠‏ 

ا یا ونان طاعة الشمب للحا أمر واجب ومقدس » وأن 
الذى يمصى اللاك أو يحأول العرد عليه فإنه يحب ذبحه » ولمل ذلك كان 
السبب‌افذى جمل كثررينمن الحىكام واللوك عترم ون‌الجينيين » ويتبلون ' 
على اعتفاق نحلتهم ما جعل لرهبان الجينية من النفوذ فى بلاط المكام 
الشىء الكثير . 


ووصل عدد الجينيين اليو م أ کٹ من اللیون › وكلهم يعيون فى 
البند ومستوام الادى والثقافى مستوى راق غالبا والجينية نحلة ) قخرج 
من البند شأنها فى ذلك شأن شقيقتها البرهمية . 


http://kotob.has.it 


فس وخا 


)۳( 
البوذية 
5 اط ءِ کے .م« 
« ان من احم أنهناك طريقا للخلاص » لأن من المستحيل ألا تود 
هذه الطريقة » وسأعرف كيف أمحث عنما » وسا جدحما الوسيلة الى توصل 
إلى الخلاص من كل وجود » ٠.‏ 
ينسب هذا القول الى « بوذا 6 مؤسس ديانة الفوذيين تلاك الديانة 


الى 


نشأت ف البند لتكون عثابة الثو ره ورد الفمل ضد البرهيةذاتالنظام 
الطبقى الجائر والمستبد كا قدمنا » وكان القرن السادس قبل الهلاد 
المسيحى هو ظرف الزمان بالنسبة لنشأة البوذية کا کان كذ لابا اة 
للجينية كا أسلفنا .000 

و نبد دراستتا تلك الفحلة بالمديثعن مؤسسها ومنشتما هتقول ‏ 
وبالله التوفيق 


نسبة ونشاته : 


لقد تسمى هذا الحكم بأماء كيرة . ولقب بألقاب عدة ذ كرت 





كلها فى نراث البو ذية وأسفارها المتدسة فى أسمائه الكثيرة ( جوناما ) 
کا سمی کذاك ( ساكياموى ) أى لمتبل من عاثلة سا كيا ٠‏ وسا كيا 
هو اسم قبيلته التى كان ينتمى اليها . واللى منها أسرته .ومن أسمائه أيضا 
د« ثاثا جاتنا » أى الذى جاء ٠‏ ومن وز الأسماء « باجات » أى السعيد 
وما كذات « مدائنا » أى الشرف على للنور ٠‏ ومنها أخيرا « بوذا » 
وهو لقب مناه الما . وقد اشتهرت نحليه بالانتساب ايه بهذا الاقب ٠‏ 
فتِعرف بالموذية ٠ ٠‏ 
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۳6 ا سے 


ولد فى « كابيلا فاستو » على حدود « تيال » حوالى سنة ٥٦۳‏ قم. 
فى قبيلة سا كيا وم من الكشتريين » م نأسرة نبيلة ومرموقة » ومعروفة 
بالفضل والنجاية والل كاء» بأ وه « سدودانا » أمير بهل » وأمه < مايا » 
من أضرة خبيلة أيضا وعاشسلطانا فى ظلعذه الأسرة النبيلة يتقاب ف النوى 
كا يعيش أبناء الملوك والأمراء » إلا أن أمه « مايا » كانت قد مانت فى 
الأسبوع الأول من ولادته فقامت بحضانته خالته « مايابانى » وف التاسعة 
عشّرة من عمره احتفات سره بزواجه قتعم حياة زوجية دافثة ومستقرة » 
إلا أنه » وبعد أ كثر من عشر سنوات من هذا الزواج ؛ وفى سن القاسعة 
والعشرين » هجر سداثنا حياة الاستقرار والترف » وانصرف إلى حياة 
الزهد والتقشف فبجر زوجته » وتركبيته ٤وخرج‏ ھا | ف الغاباتوالأحراش ` 
راغبا عن الدنيا » زاهدا فى لذاتها ومطالبها » مستئرقا فى التأملات بروض 


نفسه على <شونة اللياة وشظف العيش . 


و أستهر على هذه الخال سٿستو ات > وهو #أهدئفسه مجاهدة لاهوادة 
فيها ء ولا ذعف » ولا تر اجع حتى إذا بلغ السادسة والثلاثين من عمره ٠‏ 
أحس بأننوعا من المعرفة قد أشرقفى نفسه » وقذف بنور فىقلبه ,وصارت 
تلك الحال التى أخذ ما نفسه مذهبا بحب أن يدعوإلية بقوله وعله وى 
الرجل فى طريقه يذلل كل عقبة تمترضة أو تقف فى سبيله » بإرادة صابة » 
وعزم قوى » حتى انتشرت دعوته » والتف -وله الناس » ونههم الكنير 


ن الشباب والفتيان يتمذهبون عذديه ¢ ويدعون بدعوته ¢ وسرعانءاعمت 
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4 ت 


دعو که فی بلاد اند كلها » و کان له دعاةومرشدون ظل عددهم ينم وؤ 'زداد 
حيذا بعد حين » وبوذا من ورامهم برشد وبوجه فى غير كلل ولا ملل » 
حتى مات ف الدانين من عنره » بعد أن نيفت دعوت على الأربع والأريمين 
سنة » ل يكن فهها بوذا معنا بالتكتابة والتألهف بقدر ما كان ٠منيا‏ بكثرة 
الوصايا والإرشاد العملى . 


تلاك ھی حياة بوذا سقئاءا شىء من الإجاز 6 وودح لا من خلال 
هذا السوق » أنها حداة عادية بسيّطة خالية من التعقيد و اللموارق » ليس 
فهها شىء غريب » أوخارج عن الألوف فهى لا تعدو أن نكوزحياة حكي 


من المكاء » وما أ كثرهم فى كل عصر ومصر ٠‏ 


ولكن الزن حاء وا من بعذه 2 الأتباع ¢ اوا إلا أن حو طوا هزه 
الحياة بسياج من الأسماطير واعذرافات وأن يضعوا حوطا هالة من الفراثب 
والأعاجهي دُقالوا عن بوذا إن أمه قد بشرت بحمله ف المنام » وأن هذاك 
كثيرا من الارهاصات سيقت ولادية » ا الإله قدحل فيه » وأئه عرالمةد 
والمزى » وأنة قدم نفسه لافداء وليص البشرية من الخطايا » إلى آخر 
ما ڏسجوه من خيالات حول حياةهذا ارجل ¢ ولغد راجت هزه الأساطير 
لدى سكان التبت من الثمال » بيها لم ترج كثيرا لدى السكان الجنوبيين 


رغم أن عددهم برو على الأر بعماثة مليون ٠‏ 
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۳۷ نم امت 


تھی عام مع الذى وصف به النصارى المسيح وما يقو لو نه عنه “اوقد عق 


5 ; 5 ل aN‏ ع : 7 : 1 85 
اذنا المغفور له نضيلة الشيخ مد أو رهرة فصلا قارن فياه بين أقوال : 


الطنو د الوثنيين فى بوذا » وأقو ال التصارى ف المسيح فسكانت الأقوال 


متشابهة إلى حد تسكاد تتكون فيه متحرة0© . 


ولقد كان لكثرة الأساطير التى راجت حول شخصية بوذا أن 
رأى بعض الباحئين أمها شخصية خرافية لاوجود ها » وأن البوذية لبست 
إلا تموعة من التعالم انتحات طا هذه الشخصية إنتحالا » وإن كان اللق. 
غير ذلاك » فيوذا شخصية حقيقية وجدت وعاشت م ماتت بالفمل » وقبره 
موجود وقد قامتبجواره مسلتان » وأن بوذا قد وصل إلى تهاليم وحقائق 
عن طريق القجربة والمقابلات الدقيقة بين الأمور والآراء الختلفة » وأنه 
کان علی جافب عظيم من طينة النفس وحسن اللللق » ولطف المشر 6وأنه. 
استطاع أن بنتصر على أوازع الشر فى نفسه » ويخضما بشكل راق 9؟.. 
ولیس ي ا بأن شخصية بوذا شخصية 3 حةيقية ؛ أننا فترف 
بقلك الأساطير التي حا كما أقباعه من حوله أو تقيم ها وزنا » وذلكلأن 
هذه الأساطير غير مقبولة لدى المقلاء ولا تقوى أمام الفسكر الصحيح . 





)١(‏ انظر كتاب محاضر ات فى مقارنات الأديان القسم الأول الديانات 
القديمة ص هه ٠١38‏ ۰ ا 


(؟) المرجع السابق ص 9ه يتصرف ٠‏ مسي ومسي ب 
ل 0 


4« 
e‏ ر E‏ 
حي م 1 . 
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يد 


لم1 _- 
المقيدة فى البوذية : 


٠‏ الواقع أن بوذا م مهدف لإنشاء وين اند يقوم على ذا بك دا 
جديدة » واءا کانت هو مه كلها تنتجه إلىفكرة أساسية هى إلى الأخلاق 
أقرب منها إلى الدين » فالبوذية مذهب أخلاق بازدرجة الأولى › ولفشت 
سحملة دينية مستقلة » ولذأ ل يتعرض بوذا على الأرجح لقضية الألوهية 

ثياتا أونقيا » أما الذين ذهبوا إلى القول م أن بوذا قدينى فاسفتهعلى إن كار 

الألودية » والنفس الإنسانية فإن ذلك يتنافى مع واقع الفوذيين الذين 

يتسابقون إلى بناء للها بد "ا أن إنكار النفس الإإنسا ية يتناف مع إعان 
البوذيين بالنناسخ . ٠‏ 

يقول الأستاذ رادها كرشن اذى كان ناا ارس جمورية : المند!0) 
« إن بوذا لا يقرر المقائد » ولا.يؤسس مذاهب فاسفية » ولا يزعم أنه نه 
جاء إلى الأرض يحكة خصوصية «لمكها منالأزل »بل يملنبكل جلاء 
أنه ا المسكة حرو جبارة نما سبق له ٠ن‏ الخياة علىهذه الأرض 
دهورا وأحةابا بتعدد الموالهيد » وهو برشد اتباعه إلى نظام يضمن الرق 
الأخلاق . ولايدعوهم إلى دين ٠‏ كسأر الأديان » إنه برك أتباعه سبيلا 
ولايترر عقيدة » لأنة يرى أن قبول عتيدة يصد عن البحث وراء الحق » 
نكثيرا ما ترفض المقائق لأنها تتخالف عقيدة تمسك بها الذين جات لهم 


هزه الها ی 





3) انظر مجلة كقافة الهنك عمد ديسمبر سنة ۹۵۲٠م‏ ص۲ ومابعدما 
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فبوذا يسس دعوته على حصوله E‏ 2 أو بعزارة أخرى على 


۰ حريقه الأروحية 2 الق ليا e‏ ن بيانها بالألفاظ 6 فدعوته حكاية وعن 


تحريته وعن ٠‏ الط ريف المؤدى إلمها ¢ وهويةولإن الحو ف لايعرف بالنظريا ت ¢ ۰ 


بل بالسير ف طر د يقه ء 


وعلى هذا | يعن ودا بالحمديثعن الإله ¢ و إاشعغسال تسه بال کلام 
.عن إثبانا ا ٤‏ وإنكارا 3 عاشي كل مايتصل بالبحوث اللاهوتية وماوراء 


اليد :د أ ن القضايا الدقيتة فى الك ون © إذ كان برئ أن خلاصض' ” 


الإنسان متوقف عليه حو لاعلى الإله » وبرى أن الإنسان 2 نين ا 


وم م اڭ : » 503 لأنفسم  E‏ بنفسها ¢ وكونو 


لأنقسم , موائل وم وذا > ولا تمتعبيوا علاذ خارجى 6 ولا محتموا 2 
نفک » وکان 0 وزواره أن حضوا فى هذه الأعاث ووم 
على سو اهم عن قضايا إدقوقة رده ويأمرم . بالاو ض ف أعالهم ودواعيها, 
وميوطم وعواطفهم وعو امل | وقد سأله د مريدية مه ره :سل الزات , 5 


موجودة ؟ فكت » بأله : هل الذات ليست موجودة ؟ فسكت ,أين) ٠.»‏ 


فسأله : هل هذا الكون دالم أم غير دانم ؟. .م وأخيرا.قل بوذا لهذا . 


المريد : « حل قلت لاك جئنى أعلمك عن الات وعن ن السكون ؟ لا :لأقل 


هذا أ مها ام ريدون لا تفسكروا كا يفسكر الناس ¢ بل فکروا و : 
هذا أل هذا مصدر الألم » هذا إعدام الألمء هذا سبيل إعدام لآ 
ولكن بوذا ايمه أحيانا إلى جانب الإنكار أ كر من امه إلى 


جائب الاثبات 4 بقل وقف ف إحدى خط بةسخر دن ع ال 3 يولون 7 
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سا٤‎ 


إلهء وكان ما قاله فى ذلك : « ٠. ١‏ . إن الشايح الذن يتكلمون عن الله > 
لم بروه وحها أوجة » فم كالءاشق الذى يذوب كدا وهو لا يعرف من فى 
حبيبته » ا کالذی یہی الس وهو لا يدرى أن بوجد القعر » أو كالذى. 


7 ا ت 2 2 
بريد أن يعبر مهراً فينادى الشاطى٠‏ الآخر لكى يقدم إليه""" . 


ولمل بوذا قال هذا السكلام وهو ذترة البدث عن الحقيقة » وحىفترة 
تطبع الشخص بطايم التحير وعدم الاستغر ار » والمذاهب لانؤخذ م نأقوال. 
أصامما إلا بعد الاستقرار > وسواء صح هذا أعلم يصح © فإن الجانب 
الأخلاق عثل ف البوذيةحو ر الارتسكاز الذى تتميز به البوذية عنغيرها 
سن النحل والذاهب ٠‏ 

الأخلاق ف البوذية : 

٠‏ تدلنا العبارة الى صدرنا مها حديئنا عن البوذية « وهي من أقوال. 
بوذا على أنه ف فلسفته ‏ يمى إلى الحلاص » ويبحث عن الطريق 
إلى هذا االخلاض وهو مؤمن بوجود هذا الطربق » ومصمم على البحث 
عنه حت بجده ليصل إلية / ولمذا جد متة دعاإلى مذهية ‏ خربصا على 
أن يع تلاميذه كل الفضائل الى يعتقد أنها وسائل إلىهذا الملا صالنشود ‏ 
و لکن ذا لا تلامیذه هذه الفضائل بالاريق آلباشر » 'بل إنه بعلم 


تلاميذه هذم الفضائل عن طريق جنب أضداده! من الرذائل- » نلکی 


سے ت 
1 


)١(‏ المرجع السابق ص ۱1۸٠٤1٦۷‏ ت 


ساعا 


يكون الإنسان صادقا فإفة يحب دَلميه أن يعرف الكذب ويتجنبه »“ولكى 
يكون أمينا فينبنى ألا يكون خائيا » . . ٠‏ إلخ » ويرى بوذا أن الرذائل 
التق يحب على الإنسان أن.هجرها هىعشر رذائل فئالتى تستهوىالإنسان 
وتهوى بة إلى الحضيض » وأن نواحى الإنسان التى تألى مهذه الرذائلثلاثة 
ق كل ناحية منها بعدد من الرذائل فرذائل الجسم ثلاثقهى : التعذيب» 
السرقة » الزنا . 
ورذائل النطق أربعة هى : الكزب » الكيمة » السباب »6 الطيش 
ورذائل التتفكير ثلاثة هى : الطمع » واليث » والتزيهف ٠.‏ 
وهذه الرذائل المشرة ليست على درجة واحدة من الإ » وإعا هى 
.متفاوتة فى مراتب الذوب كا أنها متفاوتة أيضا » ى مخلص الإنسان 
ممما ومحوها عه . 
وتذ كر البوذية أن الندم من أمم وشائل الخلاص من تلك الرذاثل . 
.وتقرر البوذية أن الفضائل المضادة لبذه الرذائل التقدمة ليست فى مجموعها 
من النوع الغالى » وإءا هى فضائ ل سلبية » أىأنمها رذائل من شأنالبوذى 
أن يوجرها ؛ وهو لبذا لا يشمو إلى درجة من رمه الزهد أو 
الإيئار أو ما شا كل ذلك . 


وأهم الفضائل الإيجابية لدى البوذيين تتما ل نما یل : 


وس الإحس-_ان : o‏ مدارسة التتوى ۰ 
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ات 
وإذا كان بوذا برى أنماتنكتظ بةالمياة البشرية من 1 اممزجعه إل 
انهاس الإنسان فى لذات الحياة وعدم مسكه باز هد والتقشف كا قذمنا »> 
ھل هزاك سج مل يمكن للانسان أن يضل من خلاله إل تلا الغا ية التى 


نعم : إن بوذا ری أن رة الإرادة وارويضها هو الطريق الموصل. 
إلى لاک الذاية السامية é‏ برط أن يفيك الإنسان نفسه E‏ نا حية “ن. 
م a 1 1 is‏ 


: تواحى حياثة بها نية أمور ھی‎ ٠ 


ا E‏ الستقم : عمنى أن عليه أن بتجه فى دل أمر 
بريده أمجاها ضميحا مستقما اليا من كل سلطان و اللذة عي 
تخلص إرادتة من نذلك اما . 


ظ تنا على الأول إذ أ 
to‏ قط - الإشزاق الضحيخ لنم : وهو ترقت ١‏ على لأول د ان. 
:'الانسان عندما. اتتخلض إر رأة ٠‏ من أذران :الرقائل: والشيوئات وما يتعلق. 
' 53 مره او رائية-“كاشفة ندرك بها جقائق الأشياء يد أن خاضت فة 
ويصيرثة من ادك ا والاذات EE a ٠.‏ 


م گر ا ا وغوامترتن پال مسق ذلك أن 


المقل عندما يتخلص + ن أدران الشبوات والأعوام » ويسل إل الاشراق 


اسح التق . يستقيم کر .3 نكر ن ن العم يات اتلية الت يقو مها 
مستقيمة لا تتأئر بأية أعواء .ولا ا علا أي شبوات 
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س۳ 
غ ‏ الإعان السعقم : وهو مترقب على المستقمات الثلاثة ال RE‏ 
ون به إل نان المقل والقلب أن فسكر :ما من بين الو كار الى تءعرض 
له وؤمن ما ٠‏ ويعتقددا وهو مطمكن غاية الاطمئنان . 
ه - اللفظ المستقم : وهو المتحم للاستقمات الأربعة السابقة . لأنهإذا 
استقام الا اه . وأشرق القاب . وصح التفكير . واطهأن العقل وکان 0 
نطق الإنسان 6 انهى إليسة من فسكر IE e‏ عام معطا َة لع ده 


وا ارقاح إليه . 


5 - السلوك المستقي : وهو ما يكون طابقا لكل ما قام بة القراي 
من اعتقاد . فيكون العمل على وذق العم : فلا مجافاة بينهما ولا منافسة . 
بل يكون كل منهما مقمما للاخر وم ؤكدا له . Î‏ 

۷ س الا الصحيحة : وهى الى يكو ن قوامهأ هجر الإزات هجر 
نا افيف بكرن 00 يرى فيا متطايقا مع الساوك التويم وااملم 
الصحيح ٠‏ ولا يشذ في با شیء عن مقضى عذا الساوك وأحكامه . 

٠‏ ۸ - الود الصحيح : وذلك بأن تكون 0 اجو ذالتى يبذلبا 
الإنسَان فى سبيل أن تسكون“الياة “مستقتهمة سائرة على .تقذ الساوك 
والعلم والحق ٠‏ ووضع كل ما له صلمة' باللذات . 1 ما من أنه أ 
دواعيها ويفز إليها .٠‏ 0 م 

اماو : 





قدمنا أن البرهية قامت :. ا فی 9 أ ق ميث اق 
0 طبق. ۳ 


الجعمم إلى پات متفاوئة حسب اة اطلق الى pi IS‏ 50 اك 8 
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- 
.وأن هذا النظام كان من القسوة والصرامة بحي ثأحدث كثيراً من المنافسة 
ثم الضراع بين هذه الطيقات ولاسما طيقيا البراهانيين والسكشتريين كا 
عدت عه أ -طورة « ديويا ی » بنت الشيخ مع « سرستها » بنت اللات 
وأن الناس كانوا ‏ إزاء ذلاك ‏ ينتظرون الخلاص من قسوة هذا البظام 
وصر امة البراهمة فى تطبيةه وضضمرورة الالتزام به. فكانت الينية س 

ص قدمنا و نت البوذية التى نټ رث عنما . ولكن آي أمودية كانت 
حريئة وحاسعة ف الميدان الإجماء ی إذ أعانت رفضها لانظام الطبق الذى 
وضعه البراهمة . وأعلنت المساواة شريعة بين البوذيين فلم يمد هفاك 
فضل لإنسان على آخر ينهم .م کانت يتعالعها - مضرب المثل فى النبل 
والتسامح كا كانت مماما من مءالم التو اضع وحبالناس . وإنسكار الذات 
ويشرح هذا الدى تقوله ويؤ يده ما جاء فى تھا م الأخلافية القيمة والتى 

اقتاف مغرأ و یی ٠‏ ۰ 
:أو اما عشم _ طيبات أعالكم وأظمروا مساوثكم . 
ب أحبوا جيم الاس وكل الكائنات . 
ليست الولادة ولا الأم البرهمية هى التى تو جد البرهمى الحنيقى . 
أنالا أعرف: برهاترا إلا الفقير الذى لا يشنهى فى حياته شيا '» 
وللسامح الذى - بكل راء وطهارة ووداعة يتتحمل :السب واللعن 
a‏ اذى لا يصرع حيوانا ضميفا ولا قويا » والمسكين الذى إذا حو حم يظهر 
المهاجمه كل لطافب ولا يقايله بالمثل »,والذئ لايسيد جايسديه يورما علرثيء » 
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س ٤ا‏ س 
وف هذا الجا خم 0000 عن الأخلاقعند البوذيين بتلك الصورةالرائمة 
من صور التسامح البوذى » تلاك التى جدها فالجاورة بين « بوذا »وأحد 
تلاميزه « برتا » حين أراد بوذا أن يرسله إلى أحد الشعوب القوحشة 
داعيا ومبشرا بتعاليم بوذا الجديدة » وهى صورة تكشف لفا ‏ أيضا 
3 ذجا من عاذج إعداد الدعاة الذين يحملون الدعوة إلى .الناس ٠بشربن‏ 
ومنذرين وهذا أمربااغالأحمية » فإن نجاح الدعوة وانتشارها يتأثر بشخصية 
الداعى ويتوقف على منهجه فى دعوته » وأسلوبه فى تقدى تلات الدعوة إلى 
الناس فالقرآن يقول : « وقولوا للناس حسفا » ويأمر الله رسولنا صلى الله 
علية وسلم ‏ أدع إلى سبيل ريك بالحسكمة والوءظة الحسنة وجادهم باللى 
م فى أحسن » ويصف رسو لنا صلى الله عليه وسل ت فها رحمة من الله لنت 
هم ولو كنت فظا غلميظ القلب لا نقفضوا من حولك ٠‏ 
وها كم تلاك الجاورة بین « بوذا » وتهیذه « پرنا » : 
ذا : إنك ها ۵ برفا » مرسل إلى شعب غضوب قاس متوحش سفيه. 

فاو أمهم بادروك بالسب والامن فاذا يكون رأيك نيهم ؟ 

برنا : أرى أنهم أناس طيبون لأنهم شتدوى ولم يضر بول بود 
أو حجر ٠‏ 

بوذا : فإن ضربوك بيد أو بحجر ؟ 

برنا : أرى أنهم أناس طيبون لأنهم ض روف باليد اروا 
يضر ولى يعنصا أو إسهف . 


ذا : فإن ضر بوك بااءضا أو بالسيق 714 ' 
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برنا : أرى أمهم أناس طيبون لأنمم ضربوای باصا أو بالسيف » 
ول ةضوا ولى حو الى . 
بوذا : فإن قضوا على حيانك ؟ 
:١‏ أرى أنهم أنا أناس طيبون رحهاء » لأنهم خلصوا روحى من هذا 
ہا اللىء بالأخباث بأقل ما عكن من الأم . 
يا برنا » وإنك لير من بستظيم أن يماشر تللك. 


بوذا : هأ حشن 
الشعو ب البريرية » اذهب يا بر نا انت انلا اص نخلص غيرك » وأنتالعزى. 
فمز غيرك » وأنت الواصل إلى 0 ذاذهب لتدعو الأخرين إليها ٠‏ 
امرأة فى تماليم البوذية : ذية : 
يقول أستاذنا الد كتور أحد شلى فی کةابه ادن | الحند الكبرى 
فل عن بحث لاملامة رادها کر شان نائب رئيس جور رية ت المند نها بخص 
وضع ار أة فى تھا لوم بوذا فة کک ونا بمدها مانصه: ' 
« إن رأة المندية ف ودام ن منعزلة وا كنا - معذلك - 
نيحد بوذا يتردد كيرا فى قبوها لمكون 4 نْ أتباع دبنه ډپنه » وقد سأله مرة 
أخد خاصته وهو ١‏ ن عه كثندا. ۰ TE‏ 
كت شال الساء آنا السيذ؟ 
تأجاب :لا تنظر إليهن ٠‏ ,7 
ولنكن إذا اصطررنا.لليظ رإامين؟ 
5 ا 
ولكن إذا خاطيتنا ؟ , , 


دا كن عل حذز كام معو 


http://kotob.has.it 


۷ 
وكان 1 ثنذا من أنصار الرأة ء وكان أبن عم بوذا وصفيه » فا زال 
بلح على بوذا تى قبل أن ينم النساء إلى جماعته وأتباعة » على أنه على 
الرغم من ذلك كان برى فى هذا خطرا على الحتمم البوذى» وقد قال لآثنرا 
مرة م |1 رأة لدام الدين الخالص طو يلاء أما الآن بەد دخول 
لأر 3 يننا فلا أراه يدوم طويلا . 


وول أ عن بوذاة فوله :» Cil‏ يدون أن يغير من دخزه ما راه 
24 سرا لا سده وحياته» وزی العلامة رادها كرشن أن ودا عي مھ 
الخملة لأتها عه طرد النساء إذا رأو امنهن خطراً على الدعوة . 


وإنى لأرى أن فى هذه التفرقة بين الر ع والرأة طيقية أخرى فى 
البوذية تتاف عن طبقية البراهضة» ولكنها طبقية على كل <ال » وهى 
. تعارض شريعة المساؤاه الى أعلتتها البو وغل اى حال فإن المساواة” 
ئ ارين لصت :ارا .بين البشرء ولكائها مس_اواة خاصة 
وقاصرة على أو لغك الذئن يدخلون البوذية ويدينون بها » کا أنما س حتى 
فى داخل البو ذية - مساواة قاصرة حيث تتف هذا الموقف الذى قدمناه. 
من الرأة . ٠‏ 
اني ا اوا التق + ا بها لإسلام شريعة بين الناس جيما » 
“يفول الق تبارك وتعالى« وا أ.ا الناش انوا رب سك الذى خاة 5 من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كنيو : وفساءا وائقوا: 


الل الذى تسا لون به والأرحام إن الله كان 5 








٠ 8 : سنورة النساء‎ )١( 
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وقوه ال اا الناس إنا خلقنا ك من ذ کر وای وجملنا م 
0 4ه )4 
شموبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمسك عند ا e‏ 0 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « النأس سواسي ةكأسنان الشط لا فضسل 


لور على أعجمى إلا :التتوى ٠6‏ 


م 


إن المساواة الإسلامية مساواة عامة وشاملة تشعل الناس جيما صذارأ 
وكيارا » رجالا ون اء مها زومت الدرجات والمجويات والظروف » 
والأزمنة والأمكئة » وأما المرأة فإنها مدينة زلا لام بكل ثى٠‏ » وف 
مقدمة هذه الأشياء خا نفسها ثم حر يها وكرامتها ٠‏ إذ ل رظ محلوق 
بالإسلام كا حظيت الرأة لر صان حيانما وليدة » وصان حتوفها بنتا 
وأوجب لها البر وحن ا المودة و الردة زوجا » و-مل الجنة بحت هدميها 


أما» وساواها بالرجل فى ال+زاء والأجرعلى العمل إذا أمحدا فيه «فاستجاب 


حمر ألى لا فم عمل عامل مف من ذ کر أو أنى e‏ من 
م ديم م 


( 
فر 


بعض 
البوذية الجديدة 
د بوذا » وهى بوذية جمات الجا نب الأخلاق شفلها وشاغلها وهدهها الذى 


1 


و۲) سورة الحجرات ١١‏ 
8 آل عمران ۳ 156 


0 

قامت من أجله » تاركة البحثف العقليات والفلسفيات والإلهيات جانيا > 
واهتمت باجو انب العملية فى حياة الناس . 

أمابيد وفاة بوذا ويمروراز من فد تطورت البوذيةتطوزافكريا ندا 
أتباعها يبحثون فالمسائل الفلسفية والمتلية» و أدخار | البحثف الإلبهات. 
ص ن تعاليم البوذية ونظامها » وأصبحت البوذية الجديدة عبارة عن تمالم 
بوذا مختلطة بآراء دقيتة فى الكون»ء وأفكار مجردة عن اطَاة » وعرن 
النداة » وم ى ەسس ة على نظريات فاسفية » وقياسات منطقية» قد حادت. 

بها قراح المتا تأخرين من شراح البوذية وعلدائما 2 وزعائما ؛ وغلببتعايها 
الصبفة الفلسفية . 

ولقد کان هذا التغير الفلسنى الذى دخل على البوذية » وغير طابم. 
القديم الساذج ؛ مرقبطا باننشارها » ودخولها فى يلاد وأقطار عديدة حيث. 
أدى تنوع الأقالم إلى تنوعالأفسكار» وتعدد التزعات و الامجاهاتالفكر, ية 
بين أقباعبا » مما أدى إلى تعسدد الفرق واختلاقها حول كثير من المسائل. 
الى شغلت الةو ل والأفسكار » ولا سما قضية الألوهية » التى لم يكن 
البوذيون الأولون يفسكرون فيها إثيانا أو فيا . 

فاد ری فرقة من البوذيين الجدد د يقولون بالإله + الواجد »هذا الإله 
الواحد أوجد ‏ فى زېم عدوا محدودا من الأرواح» ثم تر تركالإنشاء 
والتممير مسكتفيا بما أودعه فى الام م من قوانین وقوی کالبذور تسیر سیر : 
الطبيعى بلا پا وة الأروا حه E‏ لق ایر والشر ف هذا العام 


وهناك ورقة أخرئ تقرر أن وزه الأروأح المودعة ف السام تعرف انير 
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.والشر » وهى تفنى بذلاك عن بعث الرسل “ وإ رال الحقب وتتصايم 
الرسالات 
وك ثالث من البوذيين برى أن الله يفرغ الكالات الإنسائهة » 
فى كل زەن على إنسان يتفرغ غم لعبادته » وبزهد فى شبوات الحياة وملزام) . 
و ان الختار يمل محل الإلافى إظهار الرضا عن بعض الناس 
أو الغضب عليهم تبما لما يأتونه من الأعمال . ويدرفه اناس » ويلتفون 
حوله » ويؤمنون به ٠‏ 
ويبائغ بعضهم فى موضوع الحلول هذا فيزعم أن الله قد ل فى أ 
و مختارها من صور أفراد الانسان فيحل ار مكيل ري 
إلا حاول استقرار م كاللاما فى بلاد التبت» 
2 تکام کا كل هذه الفرق عن ٠‏ عقيدة التناسخ » 0 تذاطه بالكارما 
1 شاا شان جم النحل البندية » ولسكن الجديد فى ه. ذا الفكر البودى ) 
٠‏ التطور أن بعض الفرق ترى أن التناسخ فى ا الانسان 0 ل | 
الجنس الانسالى »كا أن اتناس فى أرواح لليوان شور عل اراد 
الحيو ان كذلات فلا تنتقسل روح *ن بان إلى حيوان ولا حكن 
وتزداد دا" ئرة التداسخ ذيةا لدى فرقة ة أخرق فتترد أن زاح 0 
إلا إلى عا وروح اللك لا تنتقل إلا إلى الك » وروحالرأة لا عمل إلا 
8 إمرأة مثلها » وروح الصمائع لا تنتقل إلا إلى دا لم وه كذا. 


انتشار البوذية 





قدمنا أن و ذا کان له عدد كبير هن التلاميذ الذين أعدم جل الدءوة 
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ونشرها بين أصقاع البند كا سبق أن ذ كرنا فى الحاورة الى جرت بين 
وذاويرة الذى أرسله إلى أ سد الشعوب المتوحشة ولبذا قد اننشرت 
البوذية فى عبسد بوذا انتشار؟ واسما بسي ضيق الاس ذرعا بالبراهة ٠‏ 
ونظامهم الطبق الصارم وإقبال الناس على الهوذية هربا من ل البراهمة 


يضاف إلى ذلاك شخصية بوذا نفسه الذى كان ١‏ لبا الأثر ام و ف 
إنتشار البوذية فى أر جاء كثيرة من البغد وخارجها . 

00 ؛ حذاث اكات فى البو ديةنشاقت دائرة اتساعها 
حي كادت تصل إلى الانجهار حتى أعيقها ملك كبير له شهره كبيرة يسمى 
أسوكا فى القرن الثالث قبل لليلاد حسكم بلاد البند » وأعقبر ده من 
أز م لى عصو ر اليد جصضارة د وءدنية وتقدما »ملقد قام م ركة عر أنية ر 
کک ر رت الخير والثراء ا » فلقد 2 ۰ 
الأبار » وغرس الأشجار » و أ سس الستشفياتاء و أذذ ۴ لخدا انقو اليساتين 
وأنشأ المدارس لتعلم الأو لأد والبنات » و ام ل ة إلى البوذية ة فأعد 
الدعاة » وبعث البعوث الدينية إلى ارج الهند » تأرسل رسله إلى تبر ' 
وسيلان واليونان وهمالايا وفارس والاسكندرية فاستجابت بض لشوب 5 
ا سات بض مثا ما إلى المد لتم( ع افو ل البوذية » و تفرغ اتو 3 
لرعاية أمر الدعوة وأصبحت ت البوذية بذلات دينا عالياً ‏ وانتشر الدعاة فى 
البلاد والطرقات يعلمون الزحد ء ويدءون إلى التقشف »ویبثون ا مم 
الأخلاق ويرعون سبل الخير ويوجهون إليها ؛ ويحلون مشا كل الناسن 
ويطلتون سراح المسجونين إذا يبت صلاحهم ٠.١‏ ا 


http://kotob.has.it 








oY —‏ د 


ولكن بعد موث و كا عادت البوذية فى الهند إلى. الاتکاش مرة 
أخرئ نتيجة لصراع المندوسية لما » ولكنها ظلت مزدهرة فى البلاد 
الجاورة خارج البنذ حتى وصل أتباءها إلى أ كثرءن خسماثةهميون نسعة 
فی کل من الیابان وبورما وتايلاند والصين وأندونسيا ونيبال والتبت 
وسیلان ؛ وإن كانت البوذبة فى كل بلد من . هذه البلاد لامخاو من E‏ 
بالطا بع السائد فى تلك البلاد يبتمد بها كيرا _ أو قليلا عن البوذية 
الأصلية عند وذا ٠‏ 
وف العصو ر الحديثة خضعت بعض البلاد البوذ ذية ة للاستعارالغر ! لىفالتقت. 
البو ذية وجبا أوجه عسيحية ة الغرب وفلسقية » ونظمة وثقافاته , كا غزت 
الشيوعية بعض البلاد التى تنتشر فيها البو ذية » وأمام ذلك كله كان لا بد 
أن تار البوذية عسيحهة الذرب کا تأت اة بالبوذية يض 5 
أن هذه الظروى أوجبت على البوذيين توعا من الما ون والتساند مماية 
مذهبهم والدفاع عن كيانه أمام التحديات الوائدة عليه سواء من الشرفه 
أم من الغرب . 17" 
السلال الشلاث : 
الصدر الدينىالقدس عندالهو ذيين هو الكقب الى ينسبونها إلى بوذا 
وا إل بوذا فك آمل | كافيا لجملها مقدسة عندهم * | 
و بوذا بدو رن شى” ١‏ فى حيّانه» وإعا كان يسكتفى بالقاء خطبه 


ik 
EA رمعم‎ 


19) انظر فى هذه لاي ة حامد عبد القادر فی كتسابه ہوذا الاکیں 0 
ص ۱۲۰١‏ وم بعدها وثفافة. الد دیسمبر لئنة:358 مم :صن :380 وما بععا. .0 1 
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ومراعظه شنهيا »ثم يمل أتباعه بشکل على عن طريقق التوصية وضرب 
الكل ء ولا مات بوذا بالغ اتائ فى كثير من الأقوال النسوية |ليه 
نكثر التحريف والنزييف » وأراد الؤمنون الريصون أن يقوموا بتدوين 
انو ذية ليحفظوها للا جيال القادمة ؛ واأيحيفظوا بها نقية دن التحريف 
والتزييف » نمتدوا ذلك مؤكمرا ا جمما شر یا فی «راجا جرها» سنت۷ 4۸ 
ف 8 واحتشد البوذرون ية الوصول إلى فنصو ص ده متسو وة لبوذا 
حت يلتقوا علبها بلا نزاع أو خلاف » ثم سألوا أعلم مريدى بوذا أن يقرأ 
عليهم ماقاله بوذا وها وراء الطبيءة فترأه عام فتلدوه منه ) ورووه عله » 
وطلبوا كن مريد لجر هو » أو يالى « أن يقرأ عام مأثورات بوذا 
هذا أ كير المريدين الأحياء سنا م امهوا إلى « أنندا » وهو قريب إلى 
و »وأمثالهو نصا حه ¢ وقيلوما مه ) اوغا ع وظلوا محفظونهذه 
الروايات ف صدورم أفترة طويلة ¢ م حشى أتياعه من دهاع ھا ,التراث 
بتقادم العبد » وبعد الزمان ٠‏ 

وكان عبداللك أسو كا الآ اعقنق البوذية كماقدمذا » وكان لها كما 
كان الأمبر اطور قسطنطين لامسيحية» فأمر بتدوين المراث البوذى المسكو ن 
من روايات «كأس أبا 2 وأويالى ¢ وائندا ) هدونت هزه الحنوظات 
الثلاثة ¢ ووضەت کل رواية معها ف سلة خاصة مسوقلة 4 ددن ْم أطلق 
علا امي السلال الثللاث ¢ وف سلة العقائد ¢ وسلة الشمريعة والنغلام 6 

8 ۷ - الأديان م 
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وسلة ال کات والأمثال ٠.‏ 
وهذه السلال الثلاث تسمعى بالةا نون البالى » وذلك نسبة على الافة 
الق دوفت بها وهى الاذة البالية ٠‏ 
التملوق العام على أديان الوخد : 
ا 
تحدثنا عه ن محل هندية ثلاث هي : البراهة أو الرند وسية » واطينية » 
والبوذية ¢ ورتا أن وذه اليحل تشفقى ف بعص الأمور كما تاف ف 
بعضها » فهى تتفق ‏ مثلا - فى موذوع الكارماء وإن كانهناكخلاف . 
ف تفسيرها 1 .ا أمها تبعا يذلاك تتفق فى موصوع التناسخ وتقول يه 
ولک ن بض البوذيين يتجه الى تضييق داأرته فيجمل التناسخ بالنسجة 
لانوع ا عصورا و فى أفراد فوعه للا يتجاوزها ولايتعداها الى 
نوع آخر ٠‏ 
ونتفق أديان البند ف ارچ الما م ة الى تسيطر i‏ وی ر 
التشاؤم » والنظر 5 الها : مة الرينة إلى الحياة » باعتبار هاشرا مخضا ۶ 
مقاومته » واتخلاص منه ‏ وذلاك بقل جيم په الرغبات » وعاربة جيم 
اللذات » وفرض التقشف والحرمان e‏ يخنق كل مظاهر الحهاة فى.بى 
الإنسان » واهذا منتحن نراها ‏ يما تقر أن الناية التصوى هىالنجاة 
و الانطلاق ¢ أو ارفا فا ¢« كما وما > وکل دزه الأمور دة 
اليقارب ٠‏ 
وامل ارز .اثر الللاف بين هذه الال الالاث يكن فى الجانب 


چ 
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الاجماعى » وبالتحديد ‏ فها يتعلق بنظام الجمم » اذ أخذت البرهمية 
بالنظام الطبقى وتقسيم الحتعم الى طبقات معفاوقة نما ينها کان نظاما 
قاسيا لأهوادة فيه ولارخة » بيها لم تأخذ كل من الجينية والبوذية م_ذا 
«النظام وأعلنتا المساواة وإن كانت مساواة قاممرة على أتباعبما » وبين 
الرجال دون النساء اللالى لم يتبلون بوذا فى تحلته إلا مضطرا وعلى. 
امخض . 

اتی بعد ذلك مأل الألوهية التى كانت الور الأساءمى لدى البراهمة 
۳ رمضتها الجينية ¢ و يتح رث عنما بوذا ااا أو فيا ¢ وان کان 
كل دن أتباع الجينيةوالبوذية م يستطيعوا الاستمرار بدون :أ ايه فاتتہی 
بهم الأمر الى الانخراط فى البرهمية » أو تأليه مباويرا عندالجينين »وبوذا 

و تختاف الهو د ية عن اامر هية و الجينقة ف اقلق عو ضوع J‏ كبنة : 


عند الير أحمة و الجينية 9 
موقف الإسلام دن هزه النحل : 


أو ل مايلفت النظربالنسبة لهذه النحل أنها أديان وثنية أو مسد كما 


98 . ٤ء‏ 3 2 
سوق أن اوا 1 لبراهمة «ؤمنون 3 أهة عديدهة نوأ لرا أ ينيم ن 


عسألة الأو هية فلا يمترفون بإله » والبرذية لاتشخل نفسها بذلاك . 
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ْم تأنى قذية املق » واه هو الخال لكل شىء » وهو البارى:» 

من العدم » وهو 0 كلشء قدير » وهئاك حد فاصل بين الخالقی سبحا نه- 

وبين الخلوق » بِيها يزعم البراهمة أن بر اها خلق الناس من فه » وذراعه » 

وفخذه » ومن أسفل قدميه كا قدمنا ٤‏ تتعدد الالية فيصل عددها إلى 

ثلاثةوثلاثين » © تءودفتختصر المدد إلىئلاثة نتتطكا قدمنا » ينها الإسلام 

يثرر أن الله واحد أحد » نرد سعد ء م يلد ول يواد » ولميكن له كفوا 
“أحده ثم إن لقول باليتليئة الأولى» ويتفاسخالأرواح » والججزاء الأخروى 
فى هذه النحل ل يتفق وما جاء به الإسلام الذى يقرر فى سورة النجم 

ألا تزر وازرة ور أخرق . د وأن لس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه 

سوف یری › ٤‏ يجزاه الجزاء الأو » ويقرر أن « كل امریء بها كسب 

رهين » كا أن القول بتفاسخ الأرواج قول بينافى مع ال_دل الالہى ٠‏ 
ولا يتفق معه حال من الأحوال کا قدمنا » ولد قلنا إن القول بالتناسخم 
يتناقض مم القول ينظام الطبقات الذى أعقيرء البراهمة ركنا اسيا من 
أركان عتيدتهم » وإدا ألا علماء الأديان البندية وقلنا لهم : إذاكان 
تفاسخ الأرواح من أجلالجزاء فاذا تقول بالنسبة لطفل مات عقب ولاادقه 
أينتذهب روحه ؟ إعا نعل ماتستحق عليه مثو ب أو عقو بة » وكذلك 
تساليم إن القول بالتداسخ يترقب عليه أن تكون الأرواح ا 
کیا محيث لاتزيد ولا تنقص » وإذا كان الأمر كذلك فن أين جاءت 
هذه الأرواج الجديدة التى أدت إلى تزايد السكان ف المالم إلى حد يكاد 


مهدد بالأنفجار وعذا فى البند أوضح قف | لفل اوه 
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كا أن أسلو ب هذة الأديان البندية مجاف لافطرة الإنسانية وقاتل 
ا ها . فكون الإنسان لايا كل إلا وجنةواحدة فى الضحى من كل 
وم٤‏ ويفرض على نفسة نظاما قاسيا من الرياضة النفسية › ومحەل يده طبق 
الإحسان ينتقل بد من بیت إلى بیت ليجمع فيه قوت يومة ٠تسولا‏ » يمد 
أمرا صعبا » وقائلالمزة التفسومدمرا لكرامتها التى حر ض الخال قسيحانه 
على تسكرعها وإعزازها ف لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم »7 . 


. وما تذكرهالبوذية باعةزازأن بوذا عندما قدء إلى للدينة لزيارةوالده 
بوهو من النبلاء ‏ استعدت المدينة لبذه الزيارة » واحتشدالناس لإستقبال» 
وانزين القصر وكانت مظاهره رائمةلاسةقبال بودا » ولسكن كانت القاجأة 
المذدلة لاجميع حين رفع بوذا طبق الإحسمان ومر به على الناس يتسول 
طاءة » وقد اغتاظ أبوه مته فأرسل من يقول لة : « إنك من طبقة 
الكشتريا المالكة الى جم ارو ات ےد ااسيف › والقى تى 
ولا تستجدى فأرسلبودا إلى والده منيقول لة : « أجل إنك من طبقة 
الكشتريا النبيلة واللالكة »> ولكنى من طبقة أخرى . أعرق فى الجد 
من ساثر الطبقات » إن ألوفامؤ لفة من‌البوذبين بميشون بالتسول وكذلاك 


أل نا“ 0 


أين هذا من الإسلام الذى يدعو إلى العمل.الدائب والتن ؛والسعى 
والضرب فى الأرض سعيا على الرزق:» وابقذاه فضل الله ؛ إن الإسلام مل 


ت 
EE‏ 





(۱) سورة الین کے لړ ر ل 
(۲) انظر آديان الهنة الكبرى عن ' ع ؛ ' e‏ 
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العمل أساس الحياة » ويقرر” أن أطي بالطمام ماکان من كسب اليد »وأن. 
النعى على الرزق 8 كرا من ٠‏ الخطايا» ولقد أن رسول الله - صلىالله 
عليه وسل فى طليمة إلعاملين السكادحين الذين . يأكلون من ع لأيدمهم» 
أذ دعن اننم ؛ واشتغل بالتجارة » » وكافح فی سبیل العيش » وحرم المسألة. 
وحذر منم | فلقد جاءه من يسأله متسولا : « أماى بيتك شىء ؟ فقال : 
لى يا رسو ل الله حلس نلبس بعصة ونبسط بعصدةو قعب فشرب فية الماء . 
قال دسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ « إثتنى مهما » فاتاه مهما » فقال. 
الرسول - صلى انّعليهوسلم - م من يشترى هذين ؟نقال أحد الهاضرين: 
انا آخذها يدرم » فقال : صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درم ؟مقال. 
أحدمأنا أخذهابدرهين . تأعظاها له : و فلار هينم وأعطاهما لاسائل. 
وقال له : خذ هذين الدرهمين ٠‏ فاشتر أ حد هما طها ما فائبذه إلى أدلاك . 
واشتر بالأخر قدوما فأتنى به e‏ په . فش د فيه و الله - صلی اه 
عليه وسلم ‏ عودا من شب وأعطاء لاسائل قائلا : خذ تأذهب فأحقطب. 
فم ولا أرينك خسة عشريوما : فهاد وقد أصاب عشرة درام .فأشترى. 
ضرا طماما و بعضها الآخر ثويا ثم قال الرشول ‏ صل الله عليه رسلمب 
للس ثل : هذا خير الك من أن تجیء الس ألة نكتة فى وجبك يوم القيامة. 
إن المسألة. لاتصح إلا لذى تقر مدقع . ٠‏ أو لذى غرم مفظم . أو لذى أم. 
مرجع '» فبذا درس عملى یؤ کد به الرسول e‏ على 
ية السمل و و ا الإسلام له باعتباز أن فى العمل کر أمة ٠‏ وأن قيمة 


http://kotob.has.it‏ صبصحه 
01١ 0‏ الحدادث رواه متسلم فى Cs‏ 


-_- ه6١1‏ سے 

الإنسان فى عمله » وأن کر امة الإنسانهى أم ما يحب أن بحمية الإنسان. 
و حرص عليه 

فالحتممات الإنسانية إا تقوم على العمل الاد والمثمر 3 وتبی علية” 
وال أن ہی اغتممات على التسول والاستجداء 9 

م إن الإسلام لا.برضى للانسان أن مبين نفسه» أو ينين جاده 
و رهه ¢ ويعذية لأن للبدن حقاءلى صاحية ولابد أن ودی لهذا الحق 
ویار م به» إنلبدنك عليك حقا كا أنه لايضع قيدا على الإنسان » أو محل 
٣ن‏ حر يته ف اختهار طمام 3 شراب ¢ ا اپاس مادام ذلاک “ن لال وف 
غير إسر أف« فل من حرم زينة اله الى أخرج لمباده والطيباتمن‌الرزق > 


فل ھی لذن آمنوا ف اليا الدنها <َا لصة يوم القياءة غ600 


وفى الوقت الذى يدعو فيه الإسلام إلى الاههام بالأرض وزراءتما » 
واستنباتما رى الينية - وه محلة هندية كا قدمنا _ حرم زرع الأرض 


وحراما ٠‏ خوفا من أن تسكون بها حشرات تقتل عند الحرث أو الرى أو 


حو ذلك من الأعمال التى تتقضيها زراعة الأرض , 


إا من أن يأ کل الناس وكيك يعدشون ٩‏ ولو أن دولة دافت عت 
اليو م بتلات النحلة مادا يكو مصيرها ؟ ! 

وبيما يدعو الإسلام إلى البفاؤل ¢ ومحذر من القخنوط واليأس ¢ ند 
هيم الأديان الطندية ¢ أديا فالشاؤمية ¢ تتصوراطياة ظلاما امسا أوححيا 


. 0 855 سورة الأعراف‎ )١2 
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يذبتى التخلص منه درارا إلى النجاة » أو الخلاص أو النرفانا ٠١‏ قدءيسا . 
ومع هذا يمد الحديث عنالرفانا عند وذا فيه كثير من اللقاء والخموض» 
فتلا عن أنه طريق خواص اللواص دون سوام ٠‏ 
أما الإسلام فإنه قر أن « مع السر يسرا » وأن من يعمل مثقال 
.ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقالذرة شر | بره » وأن الأيام دول بين‌الناس» 
وأن الدئيا مزرعة الآخرة » وأن الإنمان يموت » ثم يبعث يوم القيامة 
لاحساب على ناقدم فى حياتة » ثم إما إلى الجنة » وإما إلى نار » وأهل الجفة 
خالدون فيها » وأما أهل النار شنهم من يعذب يقدر ذنويه ثم تخرح متها > 
ومنرم من لد فيها أبدادون خروجيقول الم تبارك وتعالى : « إن فذلك 
ليه لمن خا عذاب الآخرة ذلك بوممجموعله الناس وذلك بوم مبشوده » 
وما قۆخره إلا لأجل معدوده ,بوم يوأت لا نكل م نفس إلا بأذنه فلهم «شقق 
وسەيده أ ما الذرن شقوا نف النارهم فيها زفي وشهيق ٠‏ خالدين ميبامادامت 
الم وات والأرض إلا ما شاء ربك إن زبك فمال لا بريد » وأما الذين 
سدوا فی الجنة خالدين فيما مادامت السموات والأرض إلا ما شا ءربك ِ 


MW. 
1 عطاء غير دود‎ 


يي سس 
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1 ملسا رس 


ساد 
ارجح كثير من الباحئسين أن الأوربيين الذين 'زحوا من وادى 

الدانوب » وغزوا بلاد الهند فى القرن اللحامس عشرقبل اايلاد » قد تخاف 

غريق منهم عن الزحف إلى الهنسد وأقاموا: فى المنطقة التى نسميها اليوم 

« إبران » وكونوا فيا الشعب الفارمى الأرى » وكانت الصاة وثيقة بين 

أولثك الأر بين الفرس » والأربين المغود . وامل من أم البراهين‌التى تدل 

.على ذلك تلك الآثار التديمة الى كشف عنها المتقبون فىتلك المنطاة والتى 

يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل ميلاد المسيح ‏ علية السلام 

خإن هذه الآثار قد وجدتعليها أسماء مشاعير آل اهنود مثل « ميتهرا ». 
وأندرا » وفاروثا » ويبدو أن هذه ال مەقدەبدتفبلادالقر س 7 كانت 

عبد فى البند » و إن كان قد أصاب التحريف و ی والثالث »وبق 

.الأو ل من قل عزو 


ولمل م ن دلاثل الشابهة بين الديا دانتين 0 بجد س مثلا الكتاب 
القدس لدی الفرس 2 زندأئيستا « أسطورة تتعحدث عن ه ا « الإنسان 
الأول ؛ وهو نفس «ياما » أول ملك عند البند » أنه أطمم أبنان. ليا 


وه 


ع الله 
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رما" لبصیرم خالدين » وذلك حين نصحه أحد الألحة بذلاك ولقد ظات‎ 
هذه المقيدة سائدة حتى جاء « زرادشت » فأعللن رفضه تلاك الطرافةقائلاة‎ 
إن الود لا بمکن أن يتوقف على أ کل لم الثور » وإعا هر شىءممنوى‎ 

عنحد « أهورامازدا » بالفضيلة من يستحقه . 

فهذا ان الأمتين تنزعان إا أصل واحد وعفخصر واحد وما 
كانتا يحتممتين فى زمان سبق تاريخ تلك الأثار ٠‏ 

ا الريانات لدىالفار سين هى ديانة زرادشت وا_كن الزرادشتية 
لى تكن الديافة الأولى اتی شہ دا بلادفارس »ودان ا الذارسيون »ولکن 


سبقتها ديانة أخرىعرفها الفرسقبل زرادشت » ولكن لممحفظ لنا التاريخج 
٠‏ هذه الديا کا حفظ. لا ديا نة الفيدا البندية ¢ وکتما المقدسة و 


وعلى انال وان ماق من ٠‏ معلومات ع نهذه الديا ف4 ة يكفينا فىأننتءرف 


اعلايا وأن ل بف_كرة مو<زة عن حتعةقها ¢ فأنو جز ذلك ا لى : 


ت 
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الديانة الفارسية الأولى 
الناس فى هذه الديانة قسمان : عا وخاصة فالمامة هم جماعير الشعب 
د به اغا ة وما يمتقدوئة 
ولم عقوا هذ مهم الى * حتاف - كثيرا عا يدان ب4 ھر و 
ويبدو أن هذه ظاهر اة رادا ف كل مأ ”عليه الناس ن ادیاں 


وع اد . 


f may 3 


(: يبدو أنه كان ال ثور * 


ا ل 

وقد رأوناها ف الوندوسية 2 البرضية 6 كا لسناما ف ألينية »و كانت 
واضعه كذاك فى البوذية ‏ ؟ا قدمنا ‏ ثم عى كذلاك الآن فى الديايد 
الفارسية وحن فى السظور القالية ب نمرض _ بإيحآز لمقيدة العامة » ثم. 





فى هذه الديانة الشعبية يقوم أنباعها بعبادة المناصر الأريمة الطبيمية :: 
الزار تمثلة فى كو كيبا العظيمين « الشمس والقمر » ثم العناصر الة 
الأخرى وى المماء » والتراب » واطواء 6 1 


ولاتضحية فى هذه المقيدة معز مز اة خاصة و مبحة غير ع ف أو ل ً. رها 
كانت 1 رد الإنساننفسه ة کان الذا اون أولادم أو أنفسهمقربانا 
للالبةرؤى «هيرودوث» المؤرح الأغريقالشهور أن الملسكة « إميستريس». 
حين صارت عمءوزا وأحست: :بدنو أجلها أمرت بدن أر بعة عشر طفلة” 
وم أحياء لتتقرب بهم إلىالآلبة » م أخذتهذه النسوة مخفف من حدتها 
ّم استهدال الإنسان بالحووان.» فصارت الضحايا والقرابين من النيران 
و اكاش بدلام: ن الإنسان وك ن كان إنشترطا أن تشرف جمية رجال. 


الد 4 عل هذه التقدمات و لات وفدت قينا ور 0 الآألية ٠‏ 


۰ كر الديائة نار إل إس عض انات تاكن كا ہا 6~ 
عشررن 0 عصا 08 ما رتیل 0 پوق ف اتر : 0 مما 
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-من ذلك كان عليه أنيشكر الآامة 6 و 0 لافقربان 4“ ن‌السوا' ؟ل» 
ويقتلعشر 3 1 لاف فد 3 ؛ وكذلك کیت ا كلاب البرية والقغافدذ 
ا ان ا | لاا أكانت مس كزلك: ١‏ 


وكان 0 وس عه المقيدة E‏ الإنسنإذا ع فإثه ست 
م تقوم حممية رحال الدين ره على الطور وتا نأ كله وعزقه ¢ 9 يوارى 
الباق مه ف إلتراب . 5 

ومن عتائدم أنالأظائر والشمر إذا قصتمن جسم الإندان صارت 
نمسه » و كذلك النفس البشرى فهو نجس أيضا» وأن أجسام البشر تطور 


ومن جملة عقائدم أيضا ‏ أن زواج الأمهات والبنات والأخوات 


.لس مباحا يك بل إنه. من الأمور امستحية الى توكى بها الآلبة . 


وكانوا يقدسون نوعا من الشراب السكحولى يسمى « سوه » وكان 
0 كثيرا فى الضحايا » وكانو | يعتتدون أقه اس لأّحد الألبة ويجب 
أن يعبد » وقد وضعوا كثيرا ه ن الأناشيد فى التغنى ياسمة ٠‏ 

و < ن أن نتصور أنهناك م بين ذلكو بين مايفمله السيديوز اليوم 
بی الجناول حيت يأ كلون الطبز « القربان » ووشر بون فللا من النبوذ 
هکون لمم شركة فى للسيح فا فالقربان ا سم اليح > والنبيذ 
رمز إلى دمه کا يقو قولون * 
3 "ولك 7 م ولام تلك e‏ الشعنية. اا الم ر سيةالأولی. 


م 


“أرب 
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ترى فا هى عقيدة اللخاصة ؟ 
ذلك ما سنذ كره فى السطور التالية . 


(ب) عةيدة الخاصة : 


إن هناك ١‏ ثاراً ملنكيةوجدت فمديئق «سوز» و «يارسيبوليس»>- 
تفيد أن كيرا من الملؤك كانوا يعبدون الإلبين « ميترا » و « أناهيتها ». 
وغيرها من 1 لهة الشعب » غير أنهم كانوا يضعون على رأس هذه الآلبة 

يما الإله اله كير هم أهورامازدا » الذى.سنفصل الحديث عنه فى الديانة 
الزوادشتية » وما يلفت النظر فىعقيدة اخلاصة » أن هذا الإله لم يكن مرئيا». 
ولا میا ف یرلن معد خاض ينيد فيه + وما کل بقاع 
الأرض له معابد له » ول تكن النار إلا سن وجا تلتقتلك 
المقيدة مع عقيدة البنود الذين نكاانو | يمتقدون أن البار ليست إلا الطر ريق. 
الأمثل الذى يقطمه الضحايا وصولا إلى الآلبة . 


ولقد ظل ھۆلاء الملوك يعبدون هذه الإله عنادة حرة غير مقيدة 0 
را زوادشت ع«( حت مهاية القرناللحامس قبل اليح < اعتنقوا اإزرادشنية 
¥ و )60 ١ ٠.‏ 

تلك هى عقيدة العراصة فى الديا نة الفارسية الأولى:التى شبقث قيام» 
الزرادشنية دن الفرس الأشور »> وقد وصح لنا أنها أرق تصورا وأدق نظرةا 


وأقرب إلى العقل من عمَيدةٌ الدامة أ و ذيانة النتمب:. 


33485 318١ انظر كتاينا الفلسغة الشرقية ص‎ )١( 


كب مي الل يي وو و ا ا 221112272 ا 


~1 


(؟) 
الزراددتية 
يوت : 
تنسب الزرادشتية ‏ إلى مؤسسها زرادةت أو زرائشت كا هو اسمة 
فى الاغة الفبلوية الفارسية » ويسمية السعودى صاحب كتاب هر وجاالذهب 
.واءنالندى فى كتابه « الغور ست ©« زرادشت بن سيهان» ويقرر أستاذنا 
«الد كيّور على عبد الو احد وافى فى كتاية الأسفار المقدسة أن الباحئين قد 


انتسمو | حأه شخصية « زرادشت » إلى طوائف ثلاثة هى : 


١‏ - طا فة تضكر وحدوده وتمثيره شخصية أسطورية سعدث حو لما 
ر من القصصوالحهكانات , ونسبث إليا تموعاتءن القصائدوالشرائع 
مهأ حیام ۰ 
وهذا الرأى لم تعد له أبة ەة لدى الملهاء والباحثين اشد : 

٠‏ - الطاثفهالثانية تذهب إلىالقو ل بأنشخصية زرادشتهى شخدية 
حقيقية » وأنه هو إبراهم _ علية السلام ‏ وأن صف إبراهم التى شار 
إلا الفرآن الكرم فى خة ام سورة الاءلي ١‏ حف Et‏ وموسمى 5 
:أقول هذه الصدف ليست ألا أسفاراً مّدسه عند الزرادكتيين وهى 
أسفار الأيستاق . التى سنتكل عنها بشىء من التفصيل فما بعد : 

وهذا الرأى ايس له أسسعامية يستند اليما » بل على المكس من ذ ك» : 
إذ أن هناك من الأدلة ما يجمعله مرفوضا باس العم ومن أدلة رفضه ما بلى : 
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( |) ءن حيث الزمان فان بين -عصر ارام عليه السلام وعصر 
زرادشت أكثره دن ٠‏ الفسنة » وذلك أن إبراهم قد عاش فى القرن الثامن 
عشر والس سابع عشر قبل الميلادعلى أر جح الأقو ال» بها كانث حياة زرادشت 
فى القرن السابع قبل اأيلاد » فاذا كانت المسافة بينهما حوالى عشرة قرون 
من الزمان فسكيّف يكون زرادشت هو إير اهيم عليه السلام . 


(ب) ومن ع حیث اکان عد ناقارځ الأنبياء و کج جاب القصصاانبوى 
ومفضرو القران السكريم » والعهد الدج أن إبراهيم عليه السلام قد فشا 
فى ثمال العراق فى أور الكادافيين » وأنه من الجنس السای › پیا نشا 
» زرادشت 0 ف أذرييجان “ن بلاد إدان وعوهمن الجنس الأرى ¢ وإذا 

كان الأمر كذلك نكيف يكون إبراديم هو زرادشت أو المكس ؟ 

(+) حرا القر ان ال کرم . وحديئه هوالصدق الذى لا ریب دی 
أن ار أديم_عليه السلام_قد هاجر الا سکن ر و جدهعاجر وو لدها 
أسماعيل عناك بواد غيرذى زرععند بت الله الحرم ¢ وأ عاد يعدذلك_ 
الى مک یس ث قام ب عساعدة ولده اسماعيل تچ بيدأ ٠‏ البيت ا رام ك يقؤل 
أله م اك : ) رده ا اسکتتم. ن ذر یی بواد فير ذرع عند بةك الحرم 
رينا ليقيموا الصلاةةاجعل أفئدةم. ن الناستمهوى إل.هم وارذقهم ٠ن‏ ا 
لملم 3 رون ¢ )4 وقول سوعداته 2 واذ القع 0 م القواعد من الببت 
واسماءيل و 4 تعبل مما إنك أنت السمهع المليم 





۰ ۴۷ سورة ابراهیم‎ )١( 
!ا‎ ١۲۷ البقرة‎ )2( 
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ينها لا دنا ارخ زراوشت بأنه قد زار مكة » أو كانت له زوجةة 
تسمى هاجر » أو ولد يسمى اسماعيل » وأنة لست له صلة ببيث الله الحرام. 
فصلا ع نأن يكون هو بانيه ورافم قواعده .هذه الأدلة جملنا ترفض - 
ومن مطمئفون ‏ ذلك الرأىالذى بزعمأن زرادشت هو ابراهيم الخلول 
عليه السلام س ٠‏ 

_ أما الطائفة الثالشة من الباحثين فانها تذهب الى القول بأنه 
ف زرادشت شخصية حتيقية » وأنها غسير شخصية ابرأههم ‏ 
عليه الشلام وأنه فارمى الجنس ولد فى اذريبيجان من بلاد أيران فالقرن. 
السايع قبل الميلاد وبالتحديد نة 4ج ق م وأنه مات قتيلا فى بيت من 
١‏ بيوت النار فى بلخ سنة «8ه ق م وذلك عندما أغار عليها الطورانيون > 
و يداهو لاء الباحثون على أدلة #ارحية ١-4‏ قيمتها العائية » ومن أشهر. 
القائلين مهذا الرأى مؤ لف كتاب زرادشث الحكيم » وقيره منالباحثين. 
الإتجليز والفرنسيين والأمريكيين”' ويرىالأستاذ «كليمين » الفرنس ىأن. 

زرادشت قد ولد وعاش خلال القرن الماشر فز الاد + 
ويتحدثالباحثون فى تار زراد شتفي ةر رون أن تاريخه ملى ءا لقم ص. 
مقعم بالأسا طير الغربية والعجيبة التى لايكاد لو منها شعب من الشعوب» 
وأن هناك صورا من هزه الأساطير رأيناها فى حياة « بوذا » كا انتقلت 
فما بعد الى التار غ الذى ألفه كتاب الأناجيل لمسيح . وتذكر الراجم 


لزرادشتية ا من وله الأساطير أن زرادشت قد ولد ضاحكا » وأنه كان 





ر انظر الأسفار المقدسة ص ESTA < o‏ 3 
(۲) انظر الفلسفة الشرقية ص ١85‏ * 
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رانما وجهه ويدبه نمو السماء » وقد حدث ليلة .واده معجزات كثيرةر آنا 
العامة وانخاصة وما لروونه عنه : أنه دي مشاهير السحرة ف حياتة 
وأنهم حاولوا إهلاكه يكل ما أوتو أ من قوة و لكنهم فشلوا فى ذلات نشلا 
ذريما حهث 3 له الانتصار عليهم جيما . 

ومن روايامم عنه ‏ أيضًا أنه كان يترك الأمكنة الآهلة بالناس 
ديزم إلىالصحر اء حيّث يخاو بنفسه ويناجىربه بقابه ولسانه » وأنالوحى 
كآن يأتهه بوساطة كبار اللائى- »> ومنها أنه عرج به حيث الإله نقسه» 
وأنة صار أمامه 2 وأثة جاهد فى سیل شر دعوته » وأنه مات فى إحدى 
هزه امروب الت كان يقوم بها فى سبي نشر الدعوة إلى دينه ‏ إلى غير 
ذلات من الإساطير اتی نسجوها له و<ا كو ها حول شخصيته ‏ و نحن نرى 
أن هذا النوع من الأسا طير عسل ظاهرة عامة فى معظم الشعوب » حيث 
#نسجالشعوب من أخيلةأديام وق اصها وأساطير لزعمانها وقلاتها لتحوطهم 
بهالة من التقدير والتقديس لتبق أشاطير طم الطهيبة على طول الزمان . 

ودما لى تقدم دراسة مفصلة عن هذه الندلة مسةودين الأديث عن 
مؤشسها وحياته ورسا أ ٤‏ عن المصادر الدينية زه الدلة 9 عن المقيدة 
والشر بعة » والعبادة والأخلاق » كا جاءت فى أسفارها القدسة فنقول ؟ 
وله التونيق : 





“ن للرجيح لدی الباحثين أن مود ررادشت كانق أذر يجان فال 
الذرلى من بلاد فارس » وإن ذلاك كان سنة 560 ق م 5ا قرمنا . 
وتروى أساطير الإبرانيين أن ورا قد ظورقبل مولزه 2 وتسكل منبثاً 


)اس الأدبان ) 
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وھ ربظبورا خلس منتذالءالم »وقاه رالشرور ¢ وشيم بين قداىالإبرانيين- 
1 أوضا ان الله قل نفخ م فى رحم أمة من روحة 6» فصت روح الله حسد 
زرادشت وحات فيه فا ااا دين اللاهوث وال ناسوت 4 على النحو ما 
يەتةد النصارى ف المسيح ¢ وأثة ا ولد أحاط بدار مولده ور قدس‌وهاج؛ 
وهيط 2 م عظم م ن السماء ¢ ودنا من الأرض وأعلن النياأ السا ر » وظهر 
ف عرض ا اع ملا ضياؤه يع أمما الفضاء » وا قد 
فوك عقب ولادقه ربصو ت مرققع 4a‏ تيع ¢ وكان اجون 
2# أخيروا حا اذربيجان بأن نيد سيظور وأ هم م على رديه إلغاء دن 
الفرس ¢ وإبطال اس حر ¢ وآنة ستيدذر مئة ون ومعجنات كثيرة عقب 
ولاد تة › واا م الجا ولادته » وأنه تك بصوت مرتقع “ممه جم ٠‏ 
اه مرن 4¢ وأن ينا هبط من . السياء. ٠‏ الخ ذهب إليه ف بدت أبيه . 
وحاول ةتلهبا لستف » ولسكن يد«جمدت ففمكانها ولم يستطم تحريكالسيف 
فاستشار السددرة ف الم رنأشاروا علية 0 بأن یی بيت كبيرا وعلا “«بالوقود 
يضر مفيه‌النار « ْم يقومبا لاء زرادشت ی هزهالتار » ففمل ما أشاروايه » 
ولق الطفل فى الذار ولسكن . كانت النأر ردا وسلاما عليه م حرقه » بل 
آخذته نة هره ن اغوم فنا دين Tî‏ وام الرماد ¢ وتسلات أمه على حين ن غفلة 
ن الذاس 8 ات الطفل وعادت بة سلما إلى بنا ديت ف نما الطفئل نشاة 


دينية فاضلة . 


ولا بلغ المشرين من عمره مال إلى العزلة وترك الصخب » وعاش 


فى الصحراء حےة ± الأ مل ینا جی ريه يقليه وأس انه ¢ وير تس4 4 ن جميع 
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ردام 0 4 ويتبعل بين بلاد إدان ومحتمما ا احا عن الفضيلة والكة ¢ 
اداد ارز ¢ وأيطلع عل حفيقة ت الحتومات ويئف علىما ھا فيه مه رود 
ورذا' أل 04 وظل على هزه ال ال بين العزلة له والتتجوال عشر سنوات بلغ مها 

الثلاثين من مره 


فى ذلك الوقت کان زرادشت قد بلغ قة الصؤاء الروحى وأمبحت 
نفسه مؤهلة لل الرسالة » فنزل عليه الوجىوهو على شاط »نهر فى اذر يا ١‏ * 
على هيئة مود من نور نزل من السماء حجمة ‏ يساوى تسعة أمثال خجم 
الإنسان » هدنا من زرادشت وأعليه أنه بير ملاک > وأنه زل إليه 


ليعرج به إلى الإله « اهورامزدا » ايشرف بالئول بين دديه . 


وهناك أشرقت على قابهالعارف » ورفمت عنه الحجي » وا نكشت 
له أ مرار الدكون » وكاف حمل الرسالة وحداية اطق ا 

مرسلا لانار م من قبل رب ٠‏ العالمين . 

وحمل زرادشت الرسالة » وجاءه ١‏ سكتاب القدس من قبله » ومعنى 
يدشر وينذر » ويدءو الناس إلى او ى إأية من دين ©» وا جاء به من 
عقهدة » وطاف كل أصقاع بلاده ولسكنة جد من الوم إلا إعراضا 
وأستهئزاء م دوهن به أحد » فترك بلاده دودحل إلى الطووانيين أملا فى 
أن د ادم م مالم نجده فى بلاده » ولك. ن الأمر كان a‏ صعر يذو أشد 
ا ؛ إذقوبات دعوته بالرفض ؛ حيث صمت الأذان » وغلقت التلموب 
وتفن القوم فى ازدرائة والاستهزاء بة 0 يد بدا من ال.ود: بعد أن لاق 


عالاق م من اکم والمذاب والءنت ¢ وظل على دلائ عر سنوات بز ن 


http://kotob.has.it 





۷۲ س 


أحد » وهو ماض فى طريقه صابر على أذى قومه › وکن الوحی تمده 
م ٤ء‏ 57 ا 
بالعلءا ثينة ¢ والتأييد ¢ والرعاية والتنبيت ¢ حتی لا ياس ¢ او مود الامل. 


فى يجاح دعوته » ولکن الرجل ل يفقد الأمل » ولم ييأس قط ٠‏ 


وق السنة اا ديةعهسر 3 دن ٠‏ يدء الوحی ات الأمود تنفرج »وباءأت 
الدعوة 5 ارما »ونحد من يستمع إلبها لأول فرق م ۰ ن به ابن a.‏ 
« سذيوثاء 4 الزى وفف 2 وشد مي ا عن ذينه ¢ وععل. 


معة على نشر e‏ به أحد غيره ٠‏ 


حينئذ » ودعوتة | إلى اللا عان » وصدع ر زرادثت للا مر وذهب إلى الما”ة»ه 
ودخل على الاك ¢ وأيلغه رسالة ربه » وتلا عله يات م الأستاق »فرق 

قاب الاك وا بذعوه ة زرادشت ¢ ونه ل( يدخل فى ديئة » وأ كرم 
اللاك زرادشت ¢ وأنزله 5 فى القصر حيث خصص له حتاحا خاصا ¢ زوده. 
باارياش والخدم والحشم ¢ وصا رت ت ازرادشت اركامة المسموعة عند األلك ٠‏ 

ولكن ٠‏ الحاشية دته » وحقدت عليه وكادت له » ووشتبة عنداملاك 
حی غصب عليه وأدخله السجن ¢ وكان زرادهة عت قد أشعهر عند الناس. 
لكثرة ما کان د ای م٠‏ ن معجزات ولا سمأ فى جال الطاب 6 حيث کان 

. يبرىء الأبرص ويشقى من کر م هن . الأمراض دز الطب ء عن ا مها . 

وفى أثناء إفامته ی السجن أضوت فرساملاك الحييب | لى قلية بداءغریب 
حو ثدخلت: فوا 4£ الو ربعة 0 ى بطنه و تظور مها إلاأطرافما »وحزن الك 


غل جواده 20 8 شديدا إد > وهم الييا طر م6 ع ن معرفة مس هذا امرض 
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عضلا عن شفائه » فعرض بعض أص_دقاء اللاك علية أن يعرض اللو اد 
ن رسنس بعص 2 و 
زرادشت ¢ ا من السجن 9 طلب مله أن يدعو رب ةلشفاء ها الجواد 


-فوائق زرادشت ولسكن بعد ان 00 الاك مر وطه الأر وة وهى : 


. أن يؤمن الاك واللكة بدعوته‎ -١ 

؟ أن يعلن الك الحرب على الطورانيين . 

ع أن يكون ولى العبد على رأس اليش . 

- أن يعاقب كل من تسببوا فى سجنه عتّايا شديدا وصارما . 

تقبل اللات شروط زرادشت › وصا ر کا ننذ شرطا منهذه الشروط 
+الأر بعة خرجت إحدى قو الم الفرس من بطنه» وهكذا حت ریءالفرس 


.وعاد وكأن ل يصب بسوء من قبل . 


فآمن الماك والمللكة وتنعهءا رجال الخاشية » والجنود» وجماهيرالشمب 
و تحمس الناس للدين الجديد » وحمل وزبرا اللاك ( اوا 
عبء نشر الدعوة » وكانا بمثابة حواريين ازرادشت » ووثق زرادشت - 
من جاب س هذه الصلة فزوج أخقه اللاو ل » واتزوج عو من أت الثالى» 
ءا فضمت رابطة الدين إلى رابطة النسب فقويت الصلة و'وثقت الملاقة . 
وعاد ذلا «الذير على الدعوةفتويت شوكتها واز دهرت واتسعانتشارها 
-ودخل الئاس فيها أفواجا » نعمت الزرارشتية - فى بضع سنوات ‏ يلاد 
انيل تجاوزتما إلى ابد وبعض بلاد اليو نان حيث آمن بها كثيرون . 
ْ مات الزرادشتية السلاح وجردت اليوش فى سبيل نشر الدعوة 
وقتا لاغ الفين وظاث كاف وتقاتل لفترات كثيرة . 





— ۷ 


وبدخول الإسلام إلى هذه البقاع تقلص ظل الزرادشتية وأخذت 
عقهدتها فى الانقراض شيعا شيا <تى إنه لم يعد يمتنقها هذهالأيام إلا عدد 
قلهل فى إيران » وفى بلاد الهند خاصة فى ومباى ٠‏ 
وکا قلنا من قبلةإن زرادشتقد وافته منيتدفتيلا فبلخ سنة “*رهقم 
على أثر غارة لاطورانيين » وكان ونتها بخدم فى بتمن بيوت النار وكان 


قد يلغ التتاعة الات م غر 


للصادر الدينية لازرادشتية : 


لازر ادشتية مصدر ديى سام و احد منه تستمد عقيدسها » وشر دعا > 
وعبادمها ودستور وجودها. 

هذا المصدر هو « الأفيستا » وترجءتها العربقة « الأيستاق © ومعاساه 
« الأساس أو الأصل » أو المآن أو السند »وم م جممهذا الصدر وترتيب 
نصوله إلا فى القرن الثالث بعد ميلاد المسهح عليه السلام وإن كانت 
أقدميته ى الوجود نرحم إلى القرن السايع قبل الميلاد » وهو القرن الذى 
عاش فية زرادشت نفسه باعتباره صاحب هذا الكتاب الذى يمتقسد 


الزرادشتيون أنه قد أنزل عليه وحها “ن الإله 2 اهورامزدا 6 


ويسجل اليا حثون وصنا موجرا للاسدتا قەيةرزون أ زه كان مکو ا من 


5 ءِ 5 ٠.‏ چ 8 2 5 مھ 
'وأحيد وعثرين سقرأ ¢ وان وئه الاسها و نشتمل على ألف فصل ۶ وان 





(۵ انظر كتابنا الاسلام والمذاحب الأخلاقية : ۷١ - ٩۷‏ » وكتاب 
الأسفار المقسلة : 156 -552١1ء‏ وكتاب زرادشت الحكيم : حامد عبدالقادر 
وى 0 ْ 
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هذه الفصولتمد سجلا كآملا ومفصلا لاديانة الزرادشتية » عقيدة وشريعة » 
وعبادة وأخلاقا ¢ كا أنها إلى دا ب ذلاك a‏ سدم لنا تار 2 ما YN‏ عن 
تاريخ الديانة ومراحل انتشارها» يضاف إلى إلى ذلاك احتوا وها اعلى هة حياة 


ررادشت وسيرته الشخصية قبل الرسألة وبمدها . 


وبقول السعودى فى كتابة « مروج الذعب ٠‏ إن الأبستاق كتب فى 
اثنى عشر ألف لد بالذهب »؛ فيه وعد ووعيد وأمر ونهى وغير ذاك من 
الشر ع والميادات . 

وف سنة ٠۳١‏ ق م غزا اليو فا نيون‌بلاد الفرس بقيادةالاسكندرالقد, ى 

وانتتصروا عل الفرس وضمرنوا ١ rese‏ برسيوليس ) ودمروا كثيرا من 

معا البلاد الثقافية والحضارية اءتزاز امهم محضارتهم اليونانية وائتتاما 
من الفرس يسبب ما سبق لوم أ قاموا به حين انتصر وا على اليونانيين 
ف الاضى 

وكانت الكتب القدسة فى طليعة ما دمره التدو نون » وءن ثم فندت 
جع سخ 0 وفقدت معها تفاسيره والؤافات والشروح الى كانت 
نحو ىدشيمًا من أجزائه . ولم ينس الإبرانيون تلك المعارك وظلوا افترات 
طويلة حسون و اطزعة ويتجرعو نکاس مرارتها . 

وليس أدل على ذلك مما ترويه أساطيرم بالمنسبة للامكندر ال كبر إذ 

صز 1 نه « الر ومى الملمون الذى ساود يه الشيطان فيخرب البلاد وسفك 


ماء الأبرياء ٠وبحرق‏ برسيو ليس عاصعة الفرس ويقغیعلى كتب اازرادشتية 
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المقدسة المدونة على اثنى عشرة قطمة من جاذ الماعز وأنة لذلكسيذهب إلى 
الج بعد أن بتغى عل قسة بنفسة . 
وإزاء هذا الذزو المدمر الذى أضاع هذه الأسفار وقضى عليها اضطر 
رجال الدين من الموابذة أن يستظمروا هذه الأسفار ويتذقاوها مشافهة » 
علدا الكبير لاصغير وينقلمبا اللاحق عن السابق والكن كل ذلك عن 
طريق المشافبة والشافبة وحدهاء 
وظل الأمر كذلاك <تى جاء الملك « بلاش الأول » ملك الفرسالذى 
حك فى النصف الثالى من القرن الأول اميلادى فشرع فى جمم الأبستاق 
وتدوينه معتمدا على ما محفظه الناس فى صدورمم م ثم أكل هذا العمل الملك 
رشت مرن الاسر التاسائية + ' 
وبلغ ما تم :دوينه فى هذين العبدين واحذ وعشرون سفرا تشتمل على 
تلاتماثة وأربعين وثماننة فصول من نصول الأبستاق التى كانت تبلغ فى 
جماتها ألف نصل كا تدمنا. 
ومعنى هذا أن أ كثر من ثلنيه قد فقد » ولا يستطيع أحد أن يدعى 
خلو هذه الفصول الى جمعت من التحريف والتنيير بالزيادة أو النتنص و إن 
العبد قدي والأصل مفقود والنص يروى بالمششافبة والدكلءة المكتوية 
الموثقة ليس لها وجود. 
ا ولوټ الأمر قد وة ى على هذا الوضع أو أن هذا الأبستاق الجموع من 
محفو ات الناس قد نقد أيضا و طز كذلك حى جاء الإسلام واعتنقهعالبية 
الفرس ولم يبق على تحلة الزرادشتية إلا دثات قايلة لا باتقت إابما ولا 
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وى أواخرالقرن الثا منعشر المهلادى » عثرالعلامة الفرنسى«دوبرون» 
فى مكتبة يودليان مدينة ١‏ كسفو دد على قسم من الأبستاق الذى دون 
فى عبد بلا الأو ل واللك ازدشير ٠‏ فقام بنش رهم ترجم بعد ذلك إلىعدة 
لذات ؛ وهو يشتمل على لخسة أسفار فقط من أسفار الآبستاق الإحدى' 
و اشرو إن » أى أنه <والى ربع الأستاق الذى جم فى الفترة 5 من النصف 
الى من القرن الأو ل إل م اية القر ن الثالث الميلاديين . 

وهذه الأسفار اجسة هى 

١‏ سفر البسنا « أى اامبادة والتبيح » وهو يشتعل على موعة 
من الأدعيه والصلوات التى يتوجة بها إلى الله واللائكة » والكائنات 
المقدسة » وإشارات إلىتار يخ الدعوة الزرادشتية فىمراحلها الأولى »ويرى 
الباحتون أن هفاك سبعة عشر فصلا من بين فصول هذا السئر تمد أ كثر 
احزاء الابستاق قداسة وأعمية > وذلك لقدسها حيث كتبت بالاغة التق 
يتِكلمهازرادشت فى مو طنه الأول وقبل أن مهاجر مذه الى بقية مدن 

كان ايران وبلادها . 


ومن بين نصوصه : « ٠ ٠ ٠‏ الى أتؤسل اليك يا أهورا أن نحمى 
مى اه_داية وعسى أن تتفضل على مها » يا هن يبعث ف النفوس التقوى 
الى ها من المظمةما لماءفمى النعمة المقدسة وهىحياة المقول الطيبة الصالحة» 
الى أتصورك أ. بها الخنفى الا كبر فردا جميلا عندما أشاهد أنك القوة اامليا 
د ذات الاثم ثر الفعال 6 فى تطور الخياة » و<ما أرى أنك تسكانى «الناس 
على الا فءال والا قوال ؛ افد كتبتالشر عقابا على الشر » وجملت السعادة 
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جزاء وفافا لمن يقعل اتير » وذلاك بفضلك المظيم الزى يبر أره عندما 


تتبدل اللحايقة التبدل الما ى ۰ 


» سفر الوسيرد » ويشتمل على أدعية وصلوات مكلة لاسفرااسابق‎ _ ٣ 
وهذه الأدعية والسلوات رتل فى مناسبات ممينة ويبلغ عدد فصوله ثلاثة‎ 
٠ وعشرين أو سبعة وعشرين فصلا‎ 

م سفر البشئات أو الترنيات أو المزامير وعددها إ«دى وعشرون 
ا ف ف الملائئكة اأشر فين على أيام الشبر » قاقد كان 
الزرادثتيون يعتقدون أن ا'كل .وم حأءيا وحارسا من اللا كة » و كان 
الیو م سی باسم حامية وحارسه » ولدكل حام أو حارس ترنيمته انااصة 
به » ومادام اشر ثلاثين وما فلابد أن تكون الترئمات ثلاثين ترنيمة 
أا وات الور دف السفر إحدى وعشرون ترنيمة تقط » إذا ببق تسع 
: ترئمات لأبد أ تكون قد فقدت من السفر ٠‏ 

ولقدكانت هذه الترنمات نظما > ثم شرحت نثرا » ثم تداخل البن 
فى الشرح الننلطت واغطزبت ورام ا 

ع . الموردة أفيستا أى الأبستاق الدغير وهو سسفر جامع والمخص 
للا' سئاق » إد إنهميحتوى على جوعة من الأدعية والهلموات اناد ةبأوفات. 
اليوم » وبأيام الشبر » والأيام للباركة » والأعياد » والناسبات الدينية 
ونمو ذلك » كا أنه يحافب هذا يشتمل على يعض الأحكام الأاصاة 
بالعبادات » والزواج والزقاف ٠‏ 


هه سفر الوانديداد أى القانونااضاد لاشياطين »وهو يتأ اف من اين 
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وعشرين نصلا . ومن الطريف أن الفصل الأول يعرض لنفس الامور الى. 
تعرض ذا الاصحاحات الأولى من سفر التسكو بن » من خلق الال وخلق 
الشماوات والأرض و نحو ذلك » بها تعرض الفصول الأخرى للنظم التى, 
مخضم ها ر جال ال نوت من الزرادشتين ه وهو فى هذه الفصول يشبه 
سفر اللاوبين فى الءبدالقديم »كا أنه يعرض لبيان العقائد والشمر اث التعلقة 
بالموت والمياة » ونظام الأسرة من زواج وطلاق ومشكلات الحت.م » 
وكذلك آم ر الطبارة والنجاسةو غسل امو لى؛ وتطهير الملابس »و الابوان»» 
والصحة والمرض » وكذا بتعرض لاقسم أو الإعان والنذور والكةارات» 
وكذلك يتعرض انظم امعاملات وأساو ب الثمامل مع الناس .. . أل . 
ولهذا فإن عذا السفر يعد من أعالاسفار لدى الزرادشتين » ك أن أهيته 
للبا حثين تتمتل فى اعتبا ره ام مرجم يرجع إأيه فى التعرف على #تويات. 
الديانة الز رادشتية من حيث العقبدة والشر بمة والعبادات والعاملات 


قلغا إن الغزو الإغريت الاد الفرس كان سببا فى أضاعة الكتاب. 
القدس لدى الزرادشتيين « الابسةاق » كا قدمنا ونقول ا ب إنه قد 
فقد مم الابستاق فى هذا الغزو الشروح السكثيرة التىكان الملداء قد 
وضعوها لقو ضيح ما اشتمل عليه من نصوص فى الات المقيدة والشريعة. 
والاخلاق والعبادة على الشواء فند تندتهذه الشروح م م شروحها أيضا . 

والواقم أن شروح الابستاق و وشروح کرو ارجم اثلاث #وعات. 

:يطلق عليها ام سے ,0 الزند » البازند » الاباردة . 
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ويقول أستاذنا الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه الأسفار 
'اأقدسة ص ١5١‏ وما بعدها عن شر وح الأستاق ما وى : 
« أما الزند فو الشرح المباشر للا بستاق » وقد دون بالاغة الفباوية » 
.وهى الائة الفارسية فى مراحلها الوسعطى ( وختلف عن الاغة التي دون ا 
: الأبستاق ¢ وق الها رسية ف مراحلها المدعة ( ودذا دليل على أن 0 ليف 
الشرح آد جاء بعد تأليف الأصل بأمد طويل » والراجح أنه بدىء فى 
تذويئه فى عصر فلوجیس الأول ( بلاش الأول ۱ہ - ۸۷ م ) ینا بدیء 
جم الا بستاق وتدوينه لهرة الثانية » والرا<ححج كذلك أنه ل( م تدوينة 
و اياي [ oo . ٠‏ 
إلا قل أواخر عيدك ينى ساسان 6 أىحوالى منتتعصف العرن السادر اللأيلادى» 
هذا وكان كثير من قدامى الزرادشتيين يعتقدون أن الا بستاق والزند 
E‏ زل “كن السماء ¢ بل قد کان بصم حاط بين اسكتابين ؛ فيزعم 
أن الزند هو الكتات الأصلى ازرادشت › ومن دؤلاء صاحم كتاب 
« برهان قاطم » إذ يقول : « الزند كعاب كان إراءيم زرادشت يدعى 
أنه نزل عليه م المماء » ويقول بعضهم إندحف إبراهم ) » وممء كذلاك 
-الأسدى فى كتابه « لنت فرس » إذ يقول : « الأبستاق :»سير الزند 
وکان الزفد صف إبراهي 306 . 
وكان كثير گن دەر و ن حقيقة الزند يەتەدون أنه دن عمل زرادشت 


نفسه » وقد سار المسعودى فىعذا الاحاه -يثيقول : « م عمل زرادشت 





.* أمين عبد المجيد القصة فى الآدب الفارسى : 559 الا‎ )١( 
ص ۲۸۷ نقلا عن حامد‎ ١ مروج الذهب على هامس نفح الطيب ج‎ )۲( 
۰ ٠١ عبد القادر فى كتابه « ذرادشت الحكيم » ص‎ 
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لمات 
للابستاق تفسيرا عند عجزم عن فبمه » وسموا التفسبر زندا »90 . 
ولقد كان الحانظون التزمتؤن من الزرادشتيين » لا يقبلون الزند 
ولا يعولون علية » ويقصرون إعمادم على الابستاق دون غيره » ويعتبرون . 
الذى يەر 5 على التفسير الذ ر أو اخ مئة « زنديا » أى محر فا a‏ 
موو لاء ويبدو أن كلة زنديق الى استعملها المرب هذا اللعنى ٠‏ معربة ءن. 
هذا الأصل » وممن ساروا فى هذا الإنجاه السعودى فى كتابه مروج: 


الذهب 7 . 


ثم عمل الزرادشقهون تفسير؟ آخر هذا التفسير وهو « البازند » وهو 
شرح الزفد أ سير لتفسير الابستاق » وهذا الشرح قد تم فى القرئين. 
السايع والثامن الميلاديين أى القرنين الثابى والثالث الهجريين » يعنى بمد- 
الفتح الإسلامى لافرس ٠‏ 

وقد كتب « البازند » باللنة الفباوية فى مراحلها القالية لاغة الزند .- 
وكا اعتقد المتزءتون أن الزئد من عمل زرادشت » اعتقدوا كذلاك أن. 
الباز ند من عمل زرادشت نفسه وكان المسعودى يسير فى نفس الاه 
حيث يقول : « ثم “مل زرادشت لاتفسير تفسيراً وسماه بازندا » . 

أما الكتاب الثالث وهو « الاباردة » فمو تفسير لابازند كا قول 
الم.مودى : « م عل عداوم بعد وفاة زرادشت ير لتفسير التفسير. 


وشرحا لسار ما ذ كرنا وسموا هذا ا:تفسير اباردة 06" . 


٠ 590 انظر حامد عيد القادر « ذرادشت الحكيم » ص‎ )١( 
ره‎ ١١ المرجع السابق ص‎ (9 
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« المقيدة فى ٠‏ الزرااشتقين » 


إن التأمل فى أسفار الزرادشتيين يدرك أن الديانة الزرادشتية كانت 
تىا صلب اعيدة تقوم عل‌التو حيد المطلق والتئزيه التكامل للاله «أهورامزدا» 
لحي ثتصفه كتبهم بالقدم والبقاء والقدرة والإرادة والمم . والخالفة اسا تر 
الخاوقات » أنه الإله الذى يدرك الأرصار ولا تدركه الأبصار أنه الإله 
الخالق لكل شىء القادر على كل شىء » الذى يعم مافى السمو ات والأرض» 
.ولس له ند ولا شريك . 

بل لقدكانت هذه الديانة حار ب جميع مظاعر الوثنيه والشرك وبقول 
-الأستاذ حاءد عبد القادر إن عيارة « اهورا مزدا © وتدل على ذلك « فهو 
اشم فر كفن ونم کات وهی »«آهو »و<«را»و«مزدا» 
ومعناها على الترتيب : آنا الوجود ‏ خالق » أى وحدى خااق الوجود 


أو الكون ,997 : 


كن ل تبت الزرادشقية على القوحيد طويلا فلقد حولت - 
فما بعد إلى دين نو ى أو منوى يقوم علىعبادة إلبين أثنين ها «أعورا 
مزدا وأهران والأول - فى زعمهم - هو إله اير ومبدأ الحياه » وهو 
الذى خلق السعاوات والأرض واللائكة والبشر وكل ما هو خير ونافم 
وهذأ الإله يتطن مكانا 'ورانيا سعيدا لأنه هو أيضًا إله الغور وواعب 
-السمادة ٠.‏ 


س 


AV AT: زراده شت الحكيم‎ )١( 
1 http://kotob.has.it 
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أما الثانى « أهرعان » فهو إلهالشر »ومبداً لوت ؛وصافعالشها طين 
واطيو انات المؤذية والفترسة » وهو الذى دس السسم فى النيات » وأفشى 
الرذائل والأمراض وإليه تعودكل الشرور فى هذه الحياة » وهذا الإله 
سکن هوة سحيقة مظاءة ومخيفة مليئة بالشهاطين والشرور وهناك ‏ كا 
يعتقل الزر ادشقيو ن صراع دائم ومستّمر بين هذين الالبين « أهو رامزدا 
وأهرعان » إذ أن العالح قد إنقسم مهما ومعهما إلى حزيين ٠‏ 

-١‏ حزب الحق والخير المؤلف من أهورا مزدا وملاكقه وعباده 
الصالين . 

۴ - خزب الشر والباطل ودو مكونهن « أدرعات » وشياطينة 
وأتباعه من الشربرين والسكفار والنائةين و الحرب سجال بين الزبين » 
إن الأخيار يعملون على سحق الأشرار وإبادهم 2 أو عدو لمم عن شر ورم 
وردهم عن غېمو کفرم » وفى الوقت نفسهفإن الأشرار يلاحقون الؤمنين 
بالأذى أو يغرونهم بالشووات بغية ردم عن التق والخير » وجذبهم إلى 
الباطل والشر 

وهكذا تدوم المرب بين اافريقين إلى أن ينتصسر أصاب المق والخير : 
فى النهاية » ويسحق الأشر ار وينتهى كل ثىء لصالم أهورامزدا القالب 
المنتعير ؛ فيعود الكل عالما واحدا كله حق » وكله خير » وكلة نور » إنه 
العالم الذى يمخلو من أى أثر من آثار الباطل » والشر » والظلة . 

ولسكن الطريق إلى هذه الذاية ان تسكون وسيلته المزلة » أو الزهد 
وتركالطيبات فهذهالحياة » و إنا تسكون الوسيلة إلية فى السك با لفضائل 
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الا خلاق من العدالة والإخلاص والعفة »> وكذلات فى تبمية النوع البشرى 
وتفويتة »والمملعلى زيادةخصوية الا أرض “واتساع العمران »والاستمتاع 
عباحج الكناة وما پان زات وخيرات مشروعة من ما كل ومشرب 
وملبس ٠.‏ 

و لا كانت ذات « أهورامزوا» نورائية مجردة لا تدر كها الا بصار 
ولا حيط يكنهها العقول » ولما كان كثير من الفاس لايستطيءون الاعان. 
بذات ثأنها إلا إذا رمز إليها برموز مادية يستطيعون تصورها » تسد 
رمزت الديانة الزرادشتية إلى الذات الالبية برهزين مشاهدين تقوىعقول 
الجاهير على إدرا كهما » ويشتمل كلاها على بعض «ظاهر من صفات 
الا اقى؟فيس تطيع اناس بالتأمل فوصفاتهما تصور شىء منصفات أهورامزدا 
على وجه التقريب والمثيل . وهذان الرمزان أحدهها سماوى وهوالشس. 
والآخر أرضى وهو النار . ف_كلاها عنصر متلالىء مضىء طادر مطهر 
لا يتطرق إليه الخبث ولا الفساد . وتتوقف عليه الكائنات . وهذه 
الصذات تشبه طائفة من صفات الخالق نفسه وترمز إليها ٠‏ 

ومن ثم حرص الزرادشتهون على أن يوقدوا فى هيا كلهم القدسة ٠‏ 
شعلة من النار . وأن نظل هذه الشملة متوهجة مطيئة يتعهدها الوابذة 
والہ راید فيتدمون لها وقودا من خشب الصندل والاأخشاب والواد 
العطرية . وذلاك ةس مرات كل وم . فيمتلىء اليكل بعرفما الطقب و دحمأ 
الد كى ٠‏ وترئل حو لها الا'دعية ٠‏ وترفع الصاوات . وكان من عادم 





(ل الموانئة كبار رجال الدين والهواينة هم صقارهم ك 
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أنهم إذا أقاموا هيكلاجديدا للذا روا إليهشءلات مضيئة من كل النواحى 
وأن يبالغوا فى تطبير هذه الشعلات فيقتبسوا ءن الشملة الأو فى ثانية ومن 
الثانية ثالئة س وهكذا ‏ حى التاسمة » فيمتتدوا أ" نا قد وصلت إلى 
أرق درجات الما بارة فهوقدوا يها نار الطيكل الجديد . 


وقد بالغالزراد شتيون فى تقديس نار الطيكل جرا وران 
أن يتام عند اقترابه من الفار خشية أن يصل ذفيره إايها فياوم. » وكان 
عليه أن يتذ كر حهما بدنو منهذه القوة الأرضيةأنهزا الزور الفياص ]ا 
.رمز إلى أعورامزها . 

ْ واسكن يمدو أن هناك تطوراً آخر قد أصاب تاك المقيدة كرور 

الزمن » فندا الزرادشتيو ن يعبدون النار لذاتها وصارت الديانة ديآنة . 
مجوسية يقدس أتباعها النبار وغيرها من العناصر الأخرى مثل : الماء 
والتراب والبواء . 

وإن كانت هذه العناصر أقل درجة فى القداسة من النار عند 


ان رادشتيين . 
الطاعر والنجس من الكائنات : 





ققدم العمقيدة الزرادشتية السكائنات إلى قسمين :.طويب وخبنث : 
فالطوب طب 2 أعماله اء 507 ا حيرة و آثارهكذلك وانابيث 
حبيث: إ- كذاث 2 بأعماله وآثاره. 6 تأعمال شربرة وآثازة ضَارَة كالمقارت 


والثما ین و مموها . 


) الأدبان‎  ۱۲( 
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والطيب طاهر مادام على قيد الحياة » نادا مات تنجس والخبيث 
جس ماذام على قيد الحمياة » ذاذا مانت تطهر ت وجاز اتصالها بالعياصر 
الأخرى : اللاء والثراب والبواء 
وإذا مات الطاهر فانه بالمسوت يفقد طبارته » ويتحرل إلى رجس 
لا نحو ز لسة إلا من خلال طقوس ذيئية ممقدة » 9 يحب على ملامسه 
أن يتطمر ٠‏ 

والإنسان إذا مات فإنة يصير بالوت 4سا » وإذا لامسه أحد فإن 
النحاسة تنتقل إليه » وإذا مات وبجوار ه شخص أو أشخاص انتقل م 
النجاسة أيهم حدما » وبشكل متفاوت حسب شخصية اميت نفسه ٠‏ ٠إن‏ 
كان الميت من رجال الدين إن النجاسة تنتقل من الشخص الملامس له 
إلى :_ءة أشخاص من یاو په » وإن كان من رجال الحسرب انه 
e‏ ملابسه ومانية ا من يلونه » وإن كان مزارعاً أو 
ن ذيك » انتقات الإجاءة من جاوره إلى سيعة أشخاص من 


وأونة وه_كذا ٠.‏ 


وعلى اللوث أن يتطبر من إم هل ذا التاوث وذلك بأن يسرع من 
جوار الت و جرى ف الطريق حتى يلتق ؛ ,أول رجل من الأ<ياء فى الطريق 
فيل بمیداً مه وتخاطبه بوت مرتفع قائلا له : إفى قد لست مهتا 
لا حراك به ولا قدرة له على التفسكير و إفى ألمس منك أن تطورى » فان 
قام باجراءات التطبير المهبودة طهر اللامس أو الملاصق للميت © وإلا فان 


اث |>التبجاسة ينتقل إلية » ارفضه تطابير أخيه » وعلىالملامس أن يبحث 
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ن ثان » وثالث» د ى حلص من إِثم دنسة بتقسيمة على الثلائة كل 


اوا له م دامو |۱ قل رەضوا تاييره كن النحاسة ٠.‏ 


وجنة اميت عندم نمسة ولايجوز دفنها ف التراب أو التازها فى الماء 


أو إحراقها فی‌النار ¢ لأن هذه اعفار طاهرة تقنجس وحثث الوق 6 وقد 
ا كن عالية فى قسم الجبال بلا سقف يلقسون فيها جثث الو 


اقکون طهاما لاطيور الما رحة ٠‏ وقد خصصوا م ٠‏ ن بم هاءات e‏ 
وكلو ۱ إلمها ممه ة جل ونث الوق إلى هزه الما اکن العامة ٠.‏ ولا و 
لواحد مهم أن بتولى 5 ذا العمل عفرده ديد عن الجا اعة ثم رونت بعك 


ذلك بطقوس معقلة حي م 3 e‏ : 


ومن اليا ليد المثرتبة على الاعتقاد بنجاسة جئسة الموتى أنه إذا رت 

جثة ميت فى طريق من الطو ق العامة فان هذا الطريق يصبح نمسا . 

ولاحوز لأحد أن سیر فيه خی 5 تطريره » ولا م تطرير هذا الطريق 
إلا إذا تليفيه أدعيتمئدسة خصو صةبد لات وما هزا الدعاء الذى تر جتة 
< مزدا : م. ن يستطيع أن بحمى شخصا ينا نائيا مثلى حيها يستعد 
الكافرون للاعتداء على ؟! أى كان آحر غيرك - عا لاك من عقل وقوة 
وقوة نارية ‏ يقوى نشاطه على تنفيذ مبدأ التقوى والاستقامة ؟ ! مردا ؟ 
شف ل عن أسرار هزه الأعرفة ی ساعد فق على نشر دونك ؛ من غيرك 

يقدر على لطم الأعداء » وعدلى بكلماتك الصادفة الى هى درعى والجن 
الزى محمينى » دالنى ‏ مزدا ل حلص م مقاطف ية ودی اليك 
ثم اجمل زعي ملائئكتك الو ود بالمتل الخير ل دلو من مح كائيا 


http://kotob.has.if, 





— ۸ 


م نكان » تفضل زاحنا جيما م نأعدائنا أيها الإله المقدس مزدا » وهلاكا 
لإدرج الشيطانى » وملاكا جيم الشياطين » وهلاكا ميم أشواعوالشياطين. 
الملاك التام لات يا إدر س2" 

اننا واذهن ندا عنا إلى الشمال حى لاتعبث ملق مزدا 
المبدأ اللندس»9؟ . 


الحياة الآخرة عند الزرادشتيين : 





يؤهمن الزرادشتهوون حياة أخرى يعد هزه الحياة 6 وبقيامة تقومعلى. 
كر حادث فلك حيث يصطدم أحد الكوا كب بالأرض فتميد بالفاس 
وتنهد الجبال وتندمهر المناصر وتنتهى الحيأة على وجه الأرض » ثم يكون 
الحسماب » والروح إذا خرجت من الجسم فإنها حوم فوقه ثلاثة أيام تشقى 

٠ 8٠ ۰ - 2 4‏ ه 1 ® 
فا او تنم حوسداب شيرة صاحما ف الخياة إن 1 نكير وإن شرا ومر 4 
وق الووم الرابع موت من انوب د طيبة تقصوع بالك ¢ وتتلق روج 
وهو حم مغضروب فوق re‏ لطم يفقاة هياة رائعة الجال ¢ فتمغى 
الروح بإرشاد هذه الفقاة وهداينها إلى حضرة أهوراءزدا تعب رالسراط إلى 
الجنة حيث وستقباما ملاك جا اس على كرسىمن ذهب عند ياب المنة يفت 
بابها ويقول لصاءمها ادخل سام آمنا وعتم بحياة رغدة هنيئة » ولك 


فما ماتشتهية نفسك وتلل عينك . 








3 ٠ ادرج أو دروج رمز بلايليس أو الشيطان‎ )١( 
٠ 2-۷۸ زرادشت الحكيم _ خامد عبد القادن : ۷۷ء‎ )۲( 
رد‎ http: /Ikotob.has.it 
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أما روح الشقى فإنها تشقى حيث تأتقى بمخلوق خبيث قبيح النظر 
خن الراكة » ولاتشتطيم , العبور على الصراط فنهوى إلى الحم وجنة 
ررادشت تفم أقعمى *: شرق حبال البرز ز » وبرتفم الجيل متحاوزاً النجوم 
إلى عالم الذور اللانها' فى ويصل إلى جنة أعورامزدا فى منزل النعم » وهو 
أ 000 6 سابحة فى المزة الأبديةجيث لاليل ولا رد ولامرض‌بل 
ا بم دالم 0 

500 بعض لخر بن من الزرادشييين ٠‏ أن الروح بعد أن تعبر 
'الصراط والمساب تحتل واحدة من منازل ثلاث حسب درجة أعمال 
صاحبها » ثن رجحت -سناته على سيئاته فهو فى منزلة السعداء فى جنات 
لني »ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو فى مئزلة الأشتياء ففدركات 
احم » ومن استّو 0 وسيثاته فهو بين هاتينالمنز لتبينأى الأعراف 


ین ألية و الذير ا 


العبادات فى دن زرادشت : 





(أ) الصلاة : مثل الصلاة عند الزرادشتهين أم المبادات الى يجب 
حلهم أن يلتزموا بها جاه لبهم وخالتهم أهو رامزدا » وهی عندم +س 
مرات كل .وم 1 بالصلاة الأولى عند روغ غ الشمس » وتنهى بالأخيرة 
عندالغروب و تنام الشاو ات الثلاث بيعهما »> وهی صلوات جماعيه تؤدى فى 


الم حي 





'2 69 : انظر القصة فى الآدب الفارسى‎ )١( 
0 £ ۹۲ : انظر زرا دشت الحكيي‎ )۲( 
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اليا كل حول النار بقيادة رجال الدرين و مختم كل مها .موعظة دينية 
) ا رجل الدين إلى الصلين مرغبا وا وداعجا إلى القوبة .والعمل 
الصالح والبر بالناس والالئزام محدود الله . وصاب الصلاةهو الدعاء الذى 
يتوجه به المصلون إلى أهورامزدا وفيه يقول الضلى : « أرجو ادك أ ا 
5 الحالق المطلق القدير أن تعفر لى ما ارتكبت من سيئات » ومادار 
) يخلدى من تفكير سيبىء » وما صدر عنىمن قول أو عمل غير صالح إلاعى 
أرجوك أن تباعد بينى وبين اعطايا حتى أحشد يوم الاين مع الأطبار 
الأخيار 99 . 
( ب ) الصيام : الزرادشتية نحلة إنحابية تعمل على تقرية الإنسان. 
وحرصعلی ٤وہ‏ حسا ومەنی کا وكيفا » فهى لاتدفع إلى ل الزهدأو التقشف 
ولأعول إلهما ولهذا نبى لاتفرض الصوم ولاتقره إلا فى ظروف #ددة 
ومحدودة جدا ٠‏ فبى من ازا حية تلف اختلافا جوهريا عن نان 
الال والنحل البندية التى درسناها . 
( -) الأعياد: من الللاحظ أن الأعهاد فى الزراشتية ترتيط با بن 
وباألعبادة ارتباماً وثيةًا واعل أم الأعياد عندم هو عيد النيروز ويسمونة 


يوم التوبة ۰ وق ه_ذا اليوم يض الزرادثق ٠‏ ن ومه ميك راتحم 
ويقطيب وبأخذ ط ريقة إلى المعبد حوثث ك يأتنفون حول الفار ف هيا كلها 


م ن الأدعية إلى أهورامزدا ويقيمون العاوات بقيادة دجال الدبن م 
2 
)١(‏ الأسغار المقدسة :3191 إن 
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متزاورون فا مينم مبنئين بالعيد الجديد » ويتصدقون فى هذا اليوم على 


الذقراء والمسا كين ابتذاء الرحمة والثواب 4 
( د ) طقوس «ينية أخرى : 


والمقيقة أن طفوس المبادة يمكن أن تشغل حياة الزرادشتى كلها لأنها 
تتخال نباره وليله حيث بده مقيدا بءدة طفوس وعبادات ديفية فى كثير 
شئون حياته الخاصة كال كل والنوم والاستيقاظ وإضاءة الصابيح » فن 
اومن الو اياك هله أن يبق النار مشتءلة فىموقده لاتخبو »وألا يسمح 
لضوء الشعس أن يقع عليه! » ولا لاماء أن يمسها » ولا ليده أن مس 
حسديق أو تهس امرأة حائضا كا عليه ألا يلوت الاء» أو يبى أو يكم 
أثناء الطعام ؛ وعليه ‏ إذا أشكل عليه أمر ‏ أن يرجع إلى رجال الدين 
وألا محتهد برأيه فى فتوى أو شىء يتعلق بالدين . 

أمافى الم فان طفوسمم تقضى بعد إلقاء اليت فبرج الصمتفى قم 
الجبال العا لية ‏ كا قدمنا ‏ أن يعزى أهله ثلاثة أيام ءوأن يقام فى المساء 
السابق لايوم الرابع -فل دينى بحضرة أهل اميت وأصدقاؤه » وأن 26 
الأطممة وتوزع الصدقات على روحده رجاء أن ينفر الله له » وأن لس 
قريبات اليت على بساط يفرش قرب المسكان الذئ مات فيه يتلقين العزاء 
من النساء من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام بعد الوؤة 299 , 


وحن ری أن بعض هذه العادات ‏ فى الم -قذ انتقلث إلينا 





(۱) زراذشت الحکیم بتضرف ص ٩۸ - ٩۷‏ عا 
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ولاسيما إلى ريفنا ل بقيهون مايسدى بليلة الصر افة أى صرف الروح 
ويعدون الولا للاهل والأصدقاء » ويترأ اللترئون ويتلقق أدل اليت 
المزاء فى مساء الهوم الثالث بعد الوقاة . 
وكل هذه البدع الى نراها فى مآمنا. ليست من الإسلام فى شىء وإعا 
هى دخيلةآو افدة حُبذا أو تنبة الدعاة والاجماعيون لذلك وععلوا للقضاء 
عليها لاد ذلك بالخير على الناس فى دينهم ودنيام ٠‏ أما الششرفون على 
الشئون الدينية فكانوا امن رجال الدين » وهؤلاء يسموت الموابذة > 
والبوابذة » فالموابذة ه كبار رجال الدين والبوابذة هم مساعدوم ؛ وكان 
يرأس الشئون الدينية وبوجه رجال الدين ويقوم نشاطهم ويمينهم فى 
الوظائف أو يعزلهم متها ( اللوبذموندان ) أى رئيس الموابذة 
وكان ارجال الدين ‏ إلى جائب قيامهم على النشاط الدينى ‏ أنشطة 
أخرىكالطب والتضاء والتعليم ونمو ذلك ٠‏ وكان لهم نفوذ كبير وكلة 
مسموعة فى قصور المك بل على الملوك أنفسهم ٠‏ 
أل لشرام فى الزادشتية : 
يلاحظ على شريعة الأبستاق وشروحه انها شريعة شاماة «ستوعبة 


جيم فوا اليا يا أنسبة للانسار”تف الزوا:شتى 6 ھی شر بعة. 
م تفادر شا من شئون هذه الحياة إلا وقد وضمت له ٠ن‏ الت الم 


e‏ 5 1 1 و 
٠‏ ما ينظم جميع شك نه من بدايمها إلى مہا یما سے ہل إا ل شن شيئا 
حى قصاصات الشءر وقلامات الأظفار إذ أوجبت على صاحبها 
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أن يضعها أمامه وأن يعتنى با ويحانظ عليها ثم مجمعها فى حيطة ليخفيها 
هوة سعديقة من الأرض وميل علمها التراب حی له عد إا أيدى ْ 
السحر 0 و الشعو ذن ٠‏ 

1 يلاحظ علما أا شر دة تعنى بالعمل و اليا ¢ می و جب عل 
اغا أن اذا وان يتجهوا إلى ما فيه محقيق الفوة والوفرة لياة الناس 
من زراعة وصناعة وا وو ذلاك » فأسفار الأبستاق نقرر أن من شی 
الأرض عحراثةخير كن يقدم لقا من القرابين أ عشرة ا من‌الصلوات 
والأدعية ؛ وى شريعة حرم الرهبانية ونحض على الزواج وترغب فى تمده 
الزوجات نتيا لكثرة الإتماب حتى يكثر الجنود والحاربون ف سبيل 
الهداية والنور » وتقرر أن اللنة لايدخلها إلا النجبون » وأن دن لدبت 
مهما كآن ى حير گن لە بات له ولو کان يا 0 وكانت Wl‏ السكوارث 
عندم أن عوت إنسان دون أن تكون له ذرية نه وتخلر اه 
فى الياة. 

کا يلاحل على هزه الشر وعة التقاوها فى كثير ٥ن‏ الأحيان ت 


الأخلاق فى الزرادشتية : 





أو لما يلاحظ الباحت الأخلاق فى أسفار الزرادشتيين أن خلتيتهم 
ليست خلقية ضعف أو إستكانة أو انزواء أو زهد أوتقشف وإبا فى خلنية 
قوية متفائلة تدعو إلى الإقبال على الياة وعارتما وعرم الزهبانية وكل 


مأ من شأنة إضعاف الإفسان حسا أو معنى ٠‏ إها خلنية تمرف معنى الحق 
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والواڃب » وتضعٍعلى كاهل الإنسان : واجبات عو نفسه ٠‏ وأخرى بحو 


وطنه ¢ وثالثة 5 أبناء كتيعة ».ورابعة حو الانسانية جماء 


وقو ام الأخلاق لدى الزرادشتيين أمور ثلاثة : ) 
١‏ الفكر الليب *- الك الطيب 2 # ب العم لالطيب 
ومن المعروف أن أحدا لم يكن يقبلنى دين زرادشت إلا بعدأن يؤخذ 
عليه ميثئاق وحجدث صينته مدونة فى الأبستاق ويتتهى بالمبارة الأنية : 
« أقر أى ان أقدم على علي دحوت اودر ]وترون » أقر ألى 
أعبد أهو رامزدا » وأعتنق دين زرادشت » والتزم التفكير فى اأير » 


والكلام الطيب » والممل الصا . 


وخلاصة القولأن هذهالأخلاق الزرادشتية تأمر بالإضائ ل كلهاوتهى 
عن الرذائل والقبا نح جيعرا » فبى ‏ منهذا الجانب ‏ تلتق مم الأخلاق 
الى : و مهأ الأديان السماوية ومدعو إل أ ولا سا عا مع الالام المنيف 5 


262 
وهذا واضح بالتأمل والنظر فىتراث الزرادشتية وأسفارها التد. 





0 انظر كتابنا الاسلام واللذاعب الأخلاقية : 1/2 ۷١‏ 2 
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() ۰ ۱ 
» اللاوية 4 

٠: 20‏ 1 
تحدثنا فى الصفحات السابقة عن نحلة رر الشبيرة ة وهى الزرادشقية 
واستوفينا فا البحث - معالاجاز عفيدة وعبادة وشريعة وأخلاقاو: تريب 
ت استكان للنعحث ¢ واستيقاء لر رض - أ :تحدث - ف إجاز دعن 
محلتين أخرتين شم دما بلاد الفرس أيضا . ونمى مهما - الماأوية _ 

وللزدكية ‏ ونبد حديئنا عن الانوبة فقول وبالله القوفيق . 

4 مؤ سس هزه الزحدلة 2« مالى‎ ( ١ ١ 

تنسب هذه النحلة إلى رجل م من اهل فارس يقال له « مالى » كان. 
#ولده فى سنة ٠٠٠١‏ م وعاش لدة ستين سنة حى قتله أحد ملوك الفرس 
سدة ه06 م . 

ولتدكانت ده الندلة ‏ ف مەم م جات به ن محا ءنْ ميادىه 
لبعض الباحئين أن يطلق عليها زرادشتية منقصصره . 

وعلى العكس هن الزاردشقية المتفائلة والمقبلة على الخياة ٠‏ كانت. 
الما 'وية عه نشاوءجة : لسعی إلى التخلص من هزه الياة ¢ ودلاك أ مان 
0 ا تاسكا . متشا ما ا كسا سی ٠‏ ليا امراب عنذه ف 

ورغم ا فىهاية الربع الثالثمنالقرن الثا لتالميلادىت. 
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e‏ ودمناے إا أن مذهية آل عر دوه طويلا ©" وقرابية من عشرة فرون 
كاملة . حيث كان له أتباع كثيرون فى قارلى أسيا وأورويا » وكانوا 
يتمسكون بمانويتهم رغم ما لاقوا فى سبيل ذلك من عنت واضطهاد حقى 


“أواخر القرن الثااث عشر الميلادى ٠‏ 
المقيدة فى ال.ا'وية : 


: أصسل الكوث‎ )١( 

برى مالى أن هذا الكون قد صدر عن إله عملاق. سم جشده إلى 
لأجزاء كثيرة صدرت عنما جيم الكائنات » وهذا الأتجاء عند مالى 
يذ كرنا بتلات الأطورة فى الديانة البرهية وى لاك الى تقول إن طبقات 
-البشر الختلغة قد صدرت عن جسم براها . رجال الد مز فه ٠‏ والجبود 
من ذراعه » والتجار من فخذه والنبوذو من أسفل قدءيه ٠‏ 
کا فدمنا . 

أما المبادىء الأولى للكون فإن مالى يلخصبا فى .يداز ها اطير 
.والشر »ء ويرد الخير إلىالنور » ويرد الشر إلىالظاءة ٠‏ فهو من هذهالناحية 
.واضح التأثر بالزرادشتية إلا أن بينه وبينها فروقا جوهرية سنتحدت عنما 
فما بعد . يقول الشهرستابى فى كتابة ه الملل والنخل » شارحا الذهب 
المانوى ما إلى : و حكدجمد بن هارون العرو ف ,ألى عيسى الوراق ‏ وكان 
.من قبل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم ‏ إن الحكم « مالى » زع أن الا 
-مصنوع هر کی ہے اصلین تذعين :“أحدها نورو الآخر ظدّة ؛ وأنهما 


"أزليان ل يزالا وان عزالا ؟ وأنكروا وجود.تى٠‏ إلا من أصزقدم ٠‏ 
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وزعم أنهما لم بزالا دلن ,زالا قوتين » حساسين » سميعين بصيرين » وها 
عم ذلاك ف النفس والصورة ¢ والمقل والتد بيرمنتضاد أن » وفىاخاير متحاذيان . 
اذى الشخص و الظل . 

م قر الشمرستا نى أن الاو ية قد اختلفت فالزاجوسببه » والللاص . 
لا بالقصد والاختهار» وقال أ كثر ثم : إن سيب المزاج أن أبدان الظمة. 
لشاغات عن روحها ننظارت إلى الروج و أت الور قبت الأبدان على 0 
ممازجة النور تأجابها لإسراعها إلى الشر » فلما رأى ذلك ملك النور وجه: 
إلبها ملسكا من ملائسكتة فى خمسة أجزاء من أجناسها المسة فاخقاطت. 
المسة النورية بالخجسة الظلامية . تفالط الدخان نسي »وإما الياة والروح. 
فى هذا المالم من النسيم والبلاك والآفات من الدخان وخالط الحريق. 
النار . والنو ر الظمة .. والسموم الربح ٠‏ والضياب الماء . فا فى الما من . 
من منفعة وحير وبركة فن اجناس الثور؛ وما فيه من مضرة وساد وشر 
من اش اللامة ۰ وا رأى ملاک النور هذا الامتزاج ۴ e‏ من 
ملانكته نغلق هذا العالم على هذه البيثة لتخلص أجناس النور من. 
أجناس الظة"“ » . 


سے 


تقرر الانوية أن إله النور والخير قد خلق الإنسان من النور فسكان. 





)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستانى ص 16ء ٦۷‏ ج ٣‏ ا 
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نفى أول أمره فو رانيا شفافا غير أن إله الشر والظلمة قد عمد إلى خلق جسم 
«الإنسان من مادة كثيفة مظامة. لتسكون سجنا لاروح الإنسانية النورانية 
.وكان هذا الجسم هو سبب الشماء الذى يما لى منة الإنسان . ولاسبيل إلى 
«الخلاص منه إلا بالعمل على إفناء هذا اجس والتخلص ١نه ٠.‏ ومن هنا 
'شرعت المانوية كل الوسائل النى تؤدى إلى ضماف هذا الج بيدا 
اللقضاء عليه . فأو جبت الصيوم سبعة أيام فى كل شمر ٠‏ وئلات بالزهد 
. والتقشف . وحرمت الزواج لاقضاء على النسل ٠.‏ والتعجيل بالفناء لبذا 
«العالم . ولكن ذلاك لم يتلاءم مع طبيعة الفرس الذين عاءتهم الزرادشتية 
الإقبال على الحيأة والتمتع عباهجها ولذاتها الشروعة ٠‏ ورغبتهم فىالزواج 
.بفية الإ كثار من النسل ليبكثر جنود النور والخير الذين بوزمون جنود. 
«الشر والظلام . 
(<) «٠صير‏ الما للادى : 


عرفنا أنالزرادشتية قد قررت أنالدسراعالداثم بينالأخيار والأشرار 
rem‏ حا ب بانتصار الخير عل الشمر وخلاص الما من كل الظمات ٠‏ 
والشرور. اكن أأ-انوية تقرر أن هذا الممراع بين #ا-كت الخير والشر 
.سيظل أبداً . ولا أمل فى الخلاص إلا بالفناء والموت . 

فالمانوية بمثل نزعة تشاؤمية أغلقت أمام الأحياء كل نوانذ الامل 
وت الئاس يقنطون من رحة اله سبحانه . 

ولقد كان لمانو ا لدى بعض الفكر بن المسامين والغربهيين أا 


هذا أبو العلاء المعرى يتأثر بنزعة التشاؤم هذه 'فيرئةفى اليماب جناية 


و4 


من الأباء على الأبناء تهرك الزواج ومهجر الإزات ويسوى بين صوته 
البشير الذى يبشر بالمهلاد» والنى الذى محمل ير الوفاة فهو يقول : 

« هذا جناه أن عل وما جنيث عل أحد ۰¢ 

ويقول أا : 

وبي صوت النعى إذا قيس بصوت البشير فى كل واد 

كذلك نرى فلسفة « شوينهاور » وهو فيلسوف ألالى غرلى تقوم 
على نزعة تشاؤمية تشبه ‏ كثيراً ‏ تلك النزعة القشاؤمية التق قامت 
عليها فاسفه مالى فى القديم . 

نهاءة مالى : 

) تكد مبادىء مان تنتشر فى بلاد الفسرس حتى قايلتها الماهير 
بالبتشن والاميزان . ولرقات آم ر اكه الا رة و لار دة 
اليادى: البدامة . وصلت ه-ذه الأصوات إلى اللاك صارخة ضد هذا 
الرحجل الذى يدعو الناس إلى اليأس والتِشاؤم » ويفرض الحرمان 
والتقشف وبحرض على المزلة والانطو ائية » مما يمجل بنيابة دو لقم : 
وماکان من اللات إلا أ آم . باستدعاء مالى إلى محلسه . 

ف4 مثل بين يديه سأله عن مذعبة . فقرره أمامة ولم مخف منه شيا . 
وصرح له أنه يمتقد أنالتخلصمنالشر أمر مستحيل وأن الوسيلةالوحيدة 
للقضاء على هذا الشر هىتدمير هذا المالم ٠‏ فقال له الك إن الحكمم امخلص 
لنادئة يحب أن يبدأ بتطبيق مذعبه على نفسه . ثم أشار إلى الجلاد قائلا : 


ابدأ بتدبير مالى ليؤمن قبل موته با شرع فى تطبيق مذهيه .. 
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دجولا لدم 


وهسكذا ذهي فالى ضحية مبادثه التشاؤمية البدامة”"" . 
0 ولا نحيق المسكر السىء إلا باد ۰¢ 
)٤(‏ 
« اأزدكية » 
تنسب هزه النسلة إلى رجل يقال له« مزدك »وهو فارسىەن توا و رعاش 

قنهابة القرن الخامس بعد متلاد المسيعم- علميه السلام ‏ وقد تأثربالمانوية 
كثيرا إلا اا اف فى كثير من ميادثه ٠.‏ 

دف لالز ذكية ‏ فى زعم صا<بها ‏ إلى إقامةج تمع بشری إسودذه 
السلام الا جماعى » وترفرف علية الحبة وتتلاثى و ةالأحقاد والفين ليءيش 
الناس ایق مطمئنين . 

وف سبيل الوصول إلى إبحاد هذا الجتمع المنشود برى مزدك ضرورة 
القضاء على الأسباب التى تؤدى إلى التذافس والصراع بين الناس فى هذه 
الحياة » ونحرههم من الوثام والسلام فى مجتمعم وتمكر عليهم صفو العيش 
فى هذه اطياة ٠.‏ 

وقد زعم مزدك أنه قد اهتدى إلى الأسباب الى تفسد على الناس 
حيامهم » وتدفمم إلى المنافسة والصراع فى هذه المياة ويراها متمثلة فى 
المللسكية الخاصة والزواج ولهذا قامت محلته على أساس من شيوعية امال 
والنساء حيث ألفى الملسكيةانخاصة للا'موال ‏ كا حرم الزواجوالارتباط 
بين رجل وامرأة حيثجعل النساء ملمكا مشاعا لكل الرجال ‏ فالمرأة 


ومس عه 





)00 من مصادر نا فی المانوية : الفلسفة الشرقية د * غلاب 8 وکتاب 
وحدة الدين والفلسفة والعلم ‏ قبو الفيض المتوفى » ومحاضرات فىالفلسفة 
|. 0:35 الشرقية للدكتور محمد خليل هراس ٠‏ والملل والنحل للشهرستانى ا 


صو ل 
لكل الرجال والرجل لكل النساء حسكذا تدعو الزدكية أتباعها زاعمة 
أنه إذا ألفيت اللكيةء و حر الزواج » وأصبح المال والنساء أمرك 
مشاءاً بين الناس بلا قر ولا شرط طورت القلوب من المتد ء 
ووضعت اهرب أزو ادها بين الشعوب » وبالإضافة إلى إلغساء الزواج 
واللسكية الخاصة ءفإنه ‏ كذلك _ يحب إلفاء جميم الفوارق بين الناس 
جميما » فاداموا قد دلدوأ سواء فإنه لا ميرر للتمييز يينهم » لأن هذا المييز 
هو منشأ كل بلاء فى هذا المالم . 

ولعل الشهوعية التى نادى جا « ماز کس » فی المصر المديث كن 
أن تعد امقداد؛ لمرد ية فى العصور القهعة وإذا كانت مبادىء لمزدكية قد 
فشلت فى إقامة ذلك الجتمع الذى مخيله مزدك » فإن للصير الذى 1 لت إليه 
ينقظر شيوعية ما رکس فى الصو د الحديثة » وذلاكلأن التشابه فى التدمات 
:ودی س حا ہے إلىتشا به فى النقا نج » وماداء.ت الأساليب معحدة فلار 
أن تسكون الفايات كزيك . 

إن الغاء اللسكية اللاصة يقضى _ أول ما يعي على الجماس فى 
العمل » ويقتل أول مايقل س ف الفرد الخائز النقسى على زيادة الإنتاج فضلا 
عن فقدان عامل الجودة فيه والتارريخ خير شاهد نإن روسيا كانت وإلى 
وقت ليس بالبعيد ب حرق كخير؟ من الفاثض من حصول القمح ا كانت 
تنتجه مز أرعها الشاسعة » فإذا ها اليو ٤‏ تستقورد الشمح الذى يكلما تاج 
إليه من النذاء ٠‏ والزارع ى اللزارع » والأرض ف الأرض » والأيدى 
العاملةفى الزرراعة تزداد باست.رار 


(۳ ت الأذيان ( 
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ول نتحةق الجنة التق وعدت با النظرية المار كسية خلال خمسينعاما 


من تطبيقها على ال کر : 


فلقد مذى على الثو رة الشيوعية فى روسها 2 السيعين عاما »وما ادق 
ا مما وعدوا به الجاهير ‏ بل السكس من ذلك ماما ٠‏ إذلا تزيدهم 
الأيام إلا نقرا ومخلنا ٠‏ 

كا أن محقيق المساواة الطلقة عن طريق القضاء على كافة القوارف بين 
الذاس أمر من قبيل المرافة الى لاتقفق وطبيعة المياة البشرية » فإن‌الناس 
ليوا على درجة واحدة من العم والقدرة والذكاء والانتاج ومساوانهم فى 
کل شیء أ۔ر غیر طبيعى ٠‏ فإن الناس حدر ما تباينوا إن تساووا 


)4 
هکو ا 0 


سقوط الديانات الفارسية : 





وفتح اليو نا فيو نبلاد الفرس علىيد قاندهم للكبير الأسكبدرالقدولى» 

واننشر الإغريق فى بلاد الفرس >اولوز ن القضاء على الحضارة الفارسية » 
وطءسمءالمها تأحرقو ١‏ الكت المقدسة بنية القضاء على الديانات الفرسية» 
ْم E‏ نتيجة الفتح المقدو بى أن اختلطت العناصر الختلفة من إغريق 
9 5 مان وفرس وقد أدى هذا الاخقلاط إلى احتكاك فى العقاند 
ولأ عكار والذاهمب نتبلءات الأفكر واختلطت المذاهب ٠‏ 

)١(‏ من 2 فى المزدكية - الفلسفة الشرقية ء. ووحدة الدين 

الفلسغة والعلى = 


has.it‏ ا 


5 

٤‏ كان تالمسيحية التّرعدا علبها الزهنوشوهتم! يدالتدريف والتزييف» 
5 حين كانت الزرادشتية قد ورت جام وجلاها تتيجة 1ا أصاما من 
من التبدل والتغير نظرا لتقادم الزمن وطول الأبد . وم يلبث الإسلام أن 
أشم بنوره ٠‏ واستطاعت جدائله أن تسكتسح فى طريقها أشلاء تلاك الوئنيات 
فى الترن السابع الميلادى ؛ فدالت تلات الدولوأنلت معها نموم تلاك النحل 
والذاهسي ٠‏ ودخل الفرس فى ذين ايل أفو اجا ؛ وحسن إسلامهم » نتحملوا 
عبء الدعوة إلى ال > وكان منهم العلباء البارعون فى علوم الدين والدنيا 
مما وصدق فيهم قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسل س : لو کان الل 
فى الثر يا لتذاوله رجال من الفرس . 

نعم لد دخل يعضهم الاسلام وف قلبه دخل فكادو اله » وأسروا 
جوسيتهم ٠‏ ولكن عؤلاء كانوا حاقدين ٠‏ رأو ١‏ فى الإسلام قضاء على 
مصا لوم الشخصية وء طامعم المادية ولكهم مرعان ماذابوا فى عر 
الإسلام الهديق وانصهر واف وتقة هذا الدين الجديد . 


اي 1 ا ا ی ا ق 
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الد | وه اأصينية 


لقد ظل العاماء والباحثو ن إلى عصر قريب - يحباون الكثير عن, 
الديا نات الصينيةوفلسفاما | القدعة » إذ كانت هذه الأمور مجبولة ‏ ماماد 


لدی العامة ¢ ومعروفة معرفة مشوهة ت دى الخاصة وذلاك أعدة أسبابأهما. 


١‏ صمو بةاللغة الصينية إلىحد يتمذرمعة إثقانها وامتكناء أسرارها 
وا 

۲ انساع الرقعة التى #شغلما رلاد الصين وتمدد اللغات والابجات: 
المنتشرة فى أصتاعما ما أدى إلى : 

سب دان الثقة عهائيا من جميم الترحجمات التى نقات الخصوص. 
الصينية إلى الاذا تالأخرى ذا وجد بينهذه الترجمات من با بن واختلاف 


جد رن باس ةا طم | جميهها دن صف الهاو دی ف المفية ٠.‏ 


ولهذا كان اعتاد الباحثين فى الټعرف على الديانات الصينية وفلسقاتما 
پت رکز_ غالا _فى المادات والتقاليد الدينية التىظلت - بفضلالرة - ۴ 
كانت منذ 1 لاف السنين و تفل م اوزه المصور الطويلة 3 نالت من 
اليد الشعوب الأخرى » والق لازال قادرة على إعطائنا صو و اة 
وصادقة لا كانت عليه عقيدة تلاك الأمة ا موغلة فى القدم والضارية بجذور 


حضارتها فى أعماق الة اريخ اللإنسالى . 


ر 
كذلك يمتمد الباحئو ن فى دراستهم لامقائد الصينية القدعة - على 
ما وجد لدی هذا الشعب العريق من صفحات السكتب الدينية الق تمتير 
- بحق - من أقدم الكتب وجوداً فى تاريخ الانسانية . 
وفما بلى نتحدث أولا عن المقيدة الدينية لدى الصيزين التدماء 
ونتسمها إلى قسمين . 


۱ ) عقيدة العامة : 





تتكون عديدة الدامة لدى الصينيين ‏ منذ أقدم ءصورم عن عبادة 
الأرو 4 الخفية والقوى النامضةالى كانوا يشاددون آثارها ولايد رکون 
ماهیتما . 
وكانت هذه الأرواح المعبودة تتألف ‏ لدهم ‏ من نوعين ٠‏ 
١‏ - أرواح القوىالطبيمية المنيثة فى المالمين العلوى والسفلى مثل الشمس 
والقمر والنجوم » والجبال والتلول والبحار والأنهار » والغايات والزدوع 
E‏ 
(ب) أرواح الوتىمن الآباء والأجداد وكانوا يطلقون عليها 
» 3 ى ). 
ولقدغلوا فى تقديس هذا النوع الثالى إلى حد لا يعرف له نظيز عند 
خيرم هن الشءوب حى قدسوا عبادتها على عنادة أرواح السماء كالشمس 
وار ٠‏ كا غالوا فى عبادة الأرض وتقديسها باعتبار م شما بحب الزراعة 
ويضع العمل فى النبات واستخراج الذلات من الا 'رض فى ى أعلى مكانة 


ى مغر . 
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ملاس 


(ت) عقيدة الخاصة : 





وأما الخاصة مهم نقد كانوا يتقدسون السماء لما برونة فيها من قوى 


كاملة لما كل سلطان على الأرض وما فيها ٠‏ تهى - فى نظرم ب الإله 


الأعلى »والعالم المى المقحرك بحسب نظام دقيق بل هى عندم كل الكون» 
وأما الأرض وما فيا فليست إلا رمزا ٹیلیا من رموز السماء » ركان 
هو لاء الخاصة يمتقدون أن ما يحدث من الكائنات إعا نقيجة للتغيير 
والتتحو ل الدائمين الناشئين عن الحركة » ومذا يكون الصينيون قد 
شبقوا 559 الر أى الفياسوف الهو الى « هيراقلهيطس » الذى عدم 
الباحثون ف التاريخ الفاسفى ب المبعسكر والسكتشف لنظرية 
التذير أو الصيرورة ٠‏ 

الكة العملية فى التراث الدينى للصينيين : 

عر امك العملية كا يحتل السلوك الإنسانى الراق مكاثاً بارزاً 
ف الغز اث الدينى لدى الصينيين التدماء » فلتدكانوا يعتقدو ن أن الإنسان 
جوء من هذا الكون الكبير الذى يسير وفق نظام دقيق وخطة محكة > 
وما دام الأمر كذللك فإن على الإنسان أن يعمل من جانبة على نحقيق 


ذا النظاع ف نفسة وأن سیر وفق قوانين الأخلاق ¢ وكانوا يعتقدون. 


أن أى شذوذ يقع فى مساوك الإنسان لا بد أن يرك أثره فى کون 


٠‏ كله 6 فإذا حاد الإنسان عن الطريق السوى ا اقرف 1 كن 
.85م »أو ارتكي جرعة ة من الجرا” م حدث فى الال اضطراب 


. فى السماء والأرض‎ ٠ 
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ست ۰۶۷( ن 


وما اللكسو ف والخشوف والزلازل والبرا كين والجدب والأربئة 
ف نظرمم ب الا ناج حثمية لرام الإنسان . 

ولسكن الفضيلة ‏ عندم س لا تتحئق يعمل واحد أو ببضعة أعمال 
من الخير » واكنما كال الخلق ومحقيق الاستنارة القامة لانفس واتياع 
الصراط السوى فى كل شىء »› ذلات الصراط الذى هو موجود باافطرة 
فى كل النفوس الإنسافية . 

والإنسان ‏ فى العقيدة الصينية س خير يطبعه لأنه جزء من الطبيعة 
س قدمنا س والطبيعة هى الإله » ولكن الخير الموجود فى الإنسان 
إعسا هو خير بالقوة » إنه استعداد فقط » وعليه أن ينمية حتى يصير ذير 
بالفعل » وبذلك تصبح الفضيلة ملعا له وطبيعة فيه . 

ومن هنا يعكننا أن م بان الصینییں قد سبقوا الرواقیین 
- فى الأخلاق العملية # إلى هذه النظرية القى :تسول يأن الذاية 
هى « عمل الواجب لا نه واجب » وأن الإنسان يحب أن يسير 
ونق الطبيعة العامة لأنه جزء منها ومظهر لما » . وكذلك يكون 
الصيشيو ن ومن بعسدم الرواقيون ‏ قد سبتقوا الفهلسون الأا_الى 
«دوكانت » الذى ينسب إليسة الفسكرو ن ايقكاره لنظرية الو 55 
فى الأخلاق . 
. التطور فى الديانة الصينية : 





شهد القرن السادس قبل اليلاذ لوناً من التطور الدينى فى الصين 


کان إعشابة مود ثب لرن والجكة القذعة ¢ و کان ھن أشي رحالات 
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ه_ذا التاور حكم صيدىق يقال له » نشی نشان » وقد أشمور هذا 


الح J‏ أى ف 0 اعتدقه الصينهو ن و يتحو لو | عنه حق اليو ۴ 


هذا ال رأى مؤداه أن للانسان نفسين أحدها سفل تقوم بوظا” ن الحياة 


الفانية وهى :-كون من الجسم » والثا نية عليا تتسكون - با لتدريج ب 
ومد لمولاد شببًاً نششيئاً وذلك عن طريق :_كائف البواء التنشق » والسغلى 
تيع الجسم إلى القبر ثم لاتلبث أن تنطفىء , وأما النفس العليا نما تظل 
حية خالد لا يلحقها الفذاء ٠‏ 

والأن يحدر بنا ونحن نتحدث عن التطو ر فى الديانة الصيفية ‏ 
أن نتحدث عن شين كان لما أوضح الأثر فى الدياة الدينية والعقلية 
إدى الصينيين وتعنى ها لاهو رتسيه و كو نفوشهوس ٠‏ 


7 


ولى لاعورنسيه فی عام ۰۴۳ قبل الميلاد » وقد ذهب فى فلسفته إلى 

انوع م من الحلول التطور وزعم أ نكل شىء فی الو جرذ فرت من ءعنصر من 

أحرها يقال له وطاو» ومعناه العقل أو التانون وهو المبدأ الأول «السماء» 

والثالى يقال له « كاى » أى النفس ' »وهو عنسده 0 عن نفس لطيفة 
وحینثذ يعود کل شىء إلى لبد 4 

وقد ردب على هزا المذهمب حكة عملية يوكحى مهأ الخادة من . الاس 


موق انراج ا كيم أن بساير التطور الام 2 و وأن بتورجة 


و 


إلى الراحذ التامة الى ن الغابة التصو ى فيز در ی هزهاطياة الراهنة و يعمل 
على شع شهواته » واو إلى نفسه فى حالة «ن التبقل والمعرفة السكاملمة 
منتظرا الراحة الأبدية فى هدوء واطمئنان . 

وکان لاهورتسية رجلا مسا یکره الحرب وبندد ما ونوصى ج 
داعا - بالسلام مع النفس » ومم الئاس . 

وكد 5 شا واضيدا ين ما دهب إليه هذا الفيلسوف ووين 
الفيرفانا التى قال بها بوذا » إلا أن لاحورتسيه قد جمسل للانسان مدأ 
ينتهى إنية » وأما عند بوذا فلا ينتهى الإنمان إلى شى» وإتما هو القناء 
العام ٠‏ کا سبق أن عرفنا ذلاك عند البوذيين 7. 


5 


هو کے الصين الأشمر الذى به يبدأ القارح الحقيتىلاحياة الفسكرية 
والمفلية لبيلاده ولد ف مقا طمة 2 و ) سخة o0\‏ ق )هن ببت عريق وإن ْ 
كان فقيرا » توفى والده وهو فى الثالئة من عمره » ولم يترك له ها بعيش به » 
أقرانة فى الدراسة . 
ويد حياته العملية بتولى وظيفة هن وظائف المسكومة فكان أمينا 
فاختير ليولى أمانة خزائن الملاث ثم جارسا على الأموال العامة » كا أنه نولى 





الشرقية والاغريةية للدكتور محمد خليل هراس ٠‏ 
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ات 
القضاء » ووصل إلى درحة الوزارة لبعض الأمراء ٠‏ وكان كونقوشيوس فى 
كل أعماله ووظائفه - مثلا حيا للا مانةوالإخلاص ودماثةالخلق وحسن 
الثعامل معالناس . 
يقول عن نفسه : « علقت العرفة فى المامسة عشرة » وهام بها قلى ى 
الثلائين » وانكشف لى طريقها فى الأربعين » وتعادت الشريعة فىال#سين 
ولا بلغت الستين فقت ما أقول » وعندد السيعين سلطت على نفسى 
وأخضعتها لسلطان العدل ع0 ٠‏ 
ومات کو نفوشیوش سنة ٤۷۸‏ تى . م بعد حياة قاربت على الانين »> 
قضاها فى العمل الدينى والاجماعى زعما ومصلحا . 








كان كونفوشيوس يقول بوجود إله حکے مدر 2 الكون 
يقد بير هوإرادته »هوهو وحده الأى يحب أن يبد دون سو اه» ولکنه 
مع ذلك _ رك جاني المقيدة وائحه إلى الجانب العملى .ن الحياة فر كز 
على الإصلاح الخلقى والاجماعى والسياسى وهذا بدت الكو نفوشيوسية 
مذهبا عملها أخلاقيا أ كثر ٠نه‏ دينها » وذلاك لأن كونفوشيوس وجد 
قومه غارقين فى بحار من الأوهام مغكبين على الت كير فى ءا الأرواح 
وعلى ذات الإله وملائئكته وجنده والهياة الآخرة » منصرفين عن الدنيا 
إتضرانا و كاد يصل بهم إلى حد الازدراء والإغفال لما تتطلبه <واتمهم 





مم 


(1)»!نظل ونحدة” الدين والقلشفة والعام : ص 785 
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کے 
فما » وأراد أن يستلقتهم إلى الجائب الملل فى حیام فكافت. 
الكو نقوشيوسية مذهبا أخلافيا عليا كا قدمنا . 
ومذه.. كو نفوشهوس الأخلاق قريب جدا م ن مذهبالر واققين» نهو 
يشيد بالواجب أعا إشادة * ويعتيره أم ما يحب أن يعل ء لأنه دو قانون. 
العقل الذى مهدينا إلى لط يقة بين أفمأ لنا والطبيعةالمقليه . 
والواجب - فى نظر كونفوشيوس_ ثابت لا يتغير لأنه لو تغير فإنه. 
لا وصلح قانوة أو قاعدة بكم العمل أو يقوم الساوك . 
وغاية الواجب - عنده ب كيل النفس الإنسانية . 
ويودى كو نفوشيوس بتعلم الشعب ولسكن هذا التعلي يحي أل 
يتعدى الواجبات وغيرها هن الأمور النانعة لاشعب » كا أن أسلوب دذا 
العام يحب أن يكون ملاتا لطبيعة الشعب » وأن تلقى هذه الواجيات. 
فى جمل موجزة <تى يسهل على العامة استيمابها . 
ويوجه السكونفوشيوسية جل آمالعها الاجماعية للا سرة باعتبارها 
اللية الأ ولى المجتمع » ومن موعها تقسكون الإمارات والأمبراطوريات. 
وهذا مإنه ينبغى أن تعيش الإمارة أو الأمبر اطورية كا تعيش الأسرة » 
وأن يكون بنها مل ما بين أفر اد الأسرة الواحدة ٠ن‏ محبة ومودة. 
وتعاون . ويرى كونفوشيرس أنالفضيلة وسط بين طرفي نكايهما رذيلة. 
فهو يذم الإفراط والتفريط ويؤمن بالوسطية والاعتدال فى كل شىء 
وكان يدعو إلى أن يصلج الإنسان حاضره دون نظر إلى المستقبل لأن. 


النظى إلى الستقبلم وألم . 
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اود 


وكان يدعو إلى التعلي عن طريق القدوةالءملية فإن ذلاك أجدىو أ قم 
من جرد إلقاء الدروس والمواءظ . 

ويرى - أُيضًا ‏ أن الإصلاح العام يبدأ بإصلاح الشخص لنفسة«أصلح 
-نفسك يصمح لاك الناس » 

وباجبلة : 

وهو يقرر أن الإنمان مدفى بطبءة واجماعة بفيره ضرودة لا تقوم 

المياة الاجماعية بدونها » والطبيعه الإنشانية هبة من الله » وكالها إمما 
يكو ن فى ساوك الطريق الذى خلقت له » وذلاك هو سبيل الواجب والقيام 
ما تقتضيه الروابط الاجماعية المتعددة كرابطة الراعى برعيته والزوج 
يزوجيه والوالد بولده ٩‏ 
وبدين بالكوفوشيوسية اليوم عشر ات الملابين من البششر على أرض 


٠ بالصين‎ 


تتم ف 
)١(‏ انظر الفلسفة الشرقية ومحاضرات فی الفلسفة الشرقية 
بوالاغريقية : 2٣ ٤١‏ نكأ 
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النمتل لتا ن .. 
الديانة اليونانية 


إن اللوقع الطبههى والجفر افى لبلاد اليونان قد ساعدها كنيراً ‏ على, 
اتصالها بعديد من الأمم والاستفادةمن أفكاره! وحضاراتها فاليونان قريبة 
من بلدان آسیا الصغری ۴ أمها قريبة من إيطاليا وشمال أفريقيا ولاسم 
مصر بإد النهل و لضا ره المتيقة ٠.‏ 


واقد أحمت امراجم التارمخية على أن اليو نانتين قد استمدوا مؤادىء. 
حضارتهم من الأمم الشرقية » وهذا أمر لاشك فيه . 

إن اليونان قدا كتسبت بذور دينها عن مصر وفينيقيا والهندوالصين. 
وفارس » والأصو ل شرقية ولكن جاءت الصياغة فى أسلوب .وناتى 
میثولوجی خاص ماز جه الليال والشعر الاذان اشعهرت ہما اليو نان ». 
وها من جو بلادها الشاعرى مايساعد على ذلك . 

لقد كان الأقدمو ن يشطون الكو ا كب والأرواحو البشر والأصنام. 
ولقد رأيئا ذلك كله عند اليونان ولكن فى أسلوب ونای خالص کا 
قدمنا . 

اند وجدت فلسفات الديانات القدعة ترية خصية بيد أن أشجارها . 
حنا ‏ قد أزدرت زهورا فلسفية مختلفة الألوان والمبق . ٠‏ 


قالآطة عند اليونان قد ضاغها خرالهم فى أشكال بشرية لأمتاز فه . 
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فاا اشر غير أنها قد بلغت درجة الكال نصارت البة ٠‏ 


ولكل واحد ٠ن‏ . هزه الآلية وظيفة يقوم مها وممءة لايتمداها +جوبيتر 
إله البسان > ومتيرةا إلبة الج_كة » وأنولون مقسم الأنوار الدلوية على 
الآلبة وإله للوسيقى » وديانا إلبة الصوادين » و 3 دوس إله الجر » 
وا سكولاب إله العا » وعطارد أو هرما کس ران جو بیتر › ومارس 
إله الحرب» وبونيون1ام ة الولادة » وسر بزةإلبة الحصولات ؛وسيفيلة إلبة 
الزراعة ¢ ووستا إلية الأرض ¢ ويلوتو إله الثروة والغنى ¢ وفينوس إلبة 
امال ٠‏ 

وإذا سرا ن فيوس 3 سس أو سوروس ھی هی فسا اء 
اليس اللصرية . وأن سير أبسهو أوزوريس ا عطارد هو ا ن 
وهو سه اوريس م للصمريين وتبمم : 

وزفس الأذى هو جوبيتر وهو نفس زيوس ف مص والهند وهو- 
أيضا داوف ماعن ورع . وأو تصورنا كل هذا اونا يقينا >ن أبن 
أخذت اليونان 1 لبتها » وأيضا فلسفتها وفى الاق أن الديانة الوونائية 
لنت إلا بعثأ جديداًلاتاسوع المممرى القديم وللالهة اا نو وة أا تطور 
كل ذلك فى أسماء «توسطة بين الفلسفة اليونانية والتعلى الدييى السرئ 


٤ 5‏ 4ه 8 
حت أدماء عدة كالتنوصية والبيلا أهة وغير دلاك » 


وا ليو نائيون ومون بالالبة المتمددة كما 000 6 ومخاءون على 
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ويفرحون ويتباغضون ويتحاسدون فيحقدون وينتقءون . 

وق اشا هوميروس وهزيود التى ترججمت إلى سائر الاذات المية 
قصص عظيمة الميال تصف أخلامم وطباعم وميوامم الإلمية والبشربة 
ا 

ولعل اقتباس الديانة اليونانية من قدماء المصريين وتأثرعا محكة 
أبناء وادى النيل كان أ كثر من غيرها وذلك لأن حسكماء اليوذانين 
و فلاسفهم كانوا زورون 2 ا ويلتقون بکمننما يته هون مم 
وينةلون عنهم ويا رون er‏ ° من ن الثابت أن كلا من طال بسن وهيثاغورس 
ودعتريطس وانكسما ندر يس ¢ وبارمنبدس وأفلاطون وغڍرم قد راروا 
مصر وأقاموا ذيها فترات وكنت ممتد أحيانا إلى ثلاثين سنة مثل 


تألية اليونانيين للفضائل : 





إلى جانب تأليه اليونائيين لقلك الآلبة التمددة والتى أ<_ذوا 
جذورها عن الأعم الشرقية ولاسما مصر ‏ كما قدمنا ‏ إلا أن هناك 
نوعا أخر من الأ يه تفرد به اليونانيون ا افضائل إذ أقاموا إلا 
من البيا كل ما مالايقل فى روعته عن الويا كل الفخمة التى أقاموها للالبة 
الأخرى » إذ شيدوا لكل ء ن الأمانة والعدل والصدق والتقوى هيا كل 


خاصة مها » و كان الءبود أو أو ن عثل مجتمع الفضائل عندم إذ كانوا 


يعتقدون أنه إلهالعدل والبنوة والكها نة والشمر والأمصار ولا يعبد إلا بقلي 
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_ طاهر نتى » ولا يقبل العبادة إلا من المتقين الأطبار» وأبولون  هذا‎ ٠ 
. ومنها انتقلت عبادته إلى اليو نانيين‎ ٠ هو معنود أهالى آسيا الصغرى‎ 
) : وبعد‎ 
فلقد عرضنا اعديد من الأديان والمتائد التى دائت بها طوائف.‎ 
من البشر فى أصتاع مختلفة من الأرض » وخلال ءعصور مقلاحتة‎ 
٠ . من التاري‎ 
وكل هذه الأديان والعفا ند کانت  فالباً س من وضع أناس من‎ 
البشر صفت نفوسهم ورفت مشاعرم » وتحملوا هموم أبمهم وشعوبهم‎ 
>» فتفرغوا لباء وعاشوا من أجلها فراحوا يتفسون هن البادىء‎ 
ن ف اا رك الاين ادن‎ O, 
. عاشوا بيهم و اعبء حياتهم‎ 
وئمة حقيقة واضحة ومو كدة قادتنا اما هذه الدراسة الادة كا قادت‎ 
غيرنا » وكاستقود من يألى بعدنا على الدرب ممن يواصاون الطريق :طريق.‎ 
. البحث والدراسة _ إن شاء الله‎ 
هذه القيقة هى أن العقل الإنسالى ليس بقادر  بدون إرشاد من,‎ 
. على قيادة الفاس فى ال الدين المحيح‎  ىحولا‎ 
حا إن العقل يستطيع أن يدرك استنتاجا  أن وراءهذا الدكون.‎ 
قوة علياذات إرادة شاملة وعلم حيط وقدرة كاملمة هى المسئولة عن هذا‎ 
الكو ن كله خلتا وتدبيرا » نذلك أمر مغروس فى الفطرة الإنسانية الى,‎ 
>» فطر الناش عليها ؛ ولكن ما هى هذه القوة ؟ وماكنهها أو حتيتتها‎ 
) 5 وما أوصافها‎ 
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هذه أسئلة ضل العقل البشرى حين حاول أن يستقل فى الإجاية علميها» 
إن يؤمن بالألودية ولسكنه بل الطريق إليها » إنه يعرف الإله وجل 
"كل د ا واضحة عرةها البشرية وعاشتها وعايشتما خلال 


قرون عدددة وف أما كن متمددة من المالم. 


إن العقل البشر ى مؤهل لفهم الياة والتعرف عليها ٠‏ وإدار نما عن 
طريق استكاشاف الروابط التى تربط بين ظواهرها والوصول من خلال' 
ذلا إلى القوافين المامة التى 2 هذه الظواحر أو تتحسكم فيها . 

أما فها وراء عالم المادة أو الطبيعة أو إن شئت قلت عالم الفيب » ذإن 
المقل هنا عاجر اما بغیر وحی س عن اقتحام هذا ال جال فلا عن 
السير فيه » وذلك لأنه لم بزود بالإمكانات التق قؤله لسبر أغوار الحرول 
أو التعرف على الفيبيات إن قحم فى هذا الحال ضل وأضل . 

ولقد ضل وأضل نملا مرات ومرات . 

فرأيتاة يبد الكوا كب ؛ويؤله المووان » ويقدس الأنهار والأحجار 
والجيال بل وبعض الطيور والمشر ات » بل بلغ به الضسلال أقصاه 
إذ دأينا بعض الفاس يصنم إلمه من العجوى فإذا اشتد به اللوع كر 
عليه وا کا يسدر بەر مةه ويه به أو ده ١و‏ عجوب ا هذا العقل كيف ساخ له 
أن يضل هذا الضلال وأن ريغ هذا الزيغ نهئزل لم ذا لاستوی ووی 
فل رة 

واف لک ولما تمبدون من دون الله أفلا تمتلون » 


)14 الاديان ) 
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وكان الوحى الذى ا طي العتل ويأخذ بيده إذا كل » وبرشده إذا 
ضل؛ويقومه إذا اعوج » ويقطم المجة على الجاحد أو النحرف« وما ترسل 
اأر سلين إلا ميش رين و منذر بن لكلا بكو ن للساس على الله حجة بفد. 
الرسل » . ۰ 
كا أن هناك حقيقة أخرى أحب أن ؤكدها وهى أن الشعوب التى. 
لا تزال ندين هذه الأديان لم تعد - فى حقيقة الأمر ‏ تقتنع بها داخليا 
کا کان يقنم الآباء والأجداد من قبل » نتيجة للتقدم العللى المذهل الذى. 
انکست 5 ره على كل شىء و يعد عسك السكثير ن من أتباع ھ_ لہ 
الأديان والمتائد بأديط جم وعتائدم إلا من قبيل الإلف والمادة» أو من 
قبيل التءصس له اضى والتراث . 
إن هناك فلويا فارغة عجرت هذه الأديان عن أن علاها » ولسلامة 
فطرتها عجزت اللادينية عن اجتذامها إلى ساحتهاء كا أن الخلات التبشيرية 
خف كثيرا فى النجاج هنا وحناك . 
وهذا يفتح الطريق أمام دعاة الإسلام الخاصين الذين يستطيعون نأ 
يقدموا الإسلام للناس فى بساطة ووضوح ٠.‏ 
كلها عوامل فمالة تهبىء المناخ » وتفتح الطريق وهنا تآلى مسئولية أولى 
الأمر القانمين على أمر الدعوة الإسسلامية دولا وحكومات » هيئات 


ومؤسسات » فبهم المسكولون عن إعداد الدعاة » ونوفير الإمكانيات . 
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إن الفرصة سانحة » والطريق معبدة » والآذان صاغية»والقلوب لنورالله 
ف انتظار وشوق ¢ والمستقبل بإذن الله ع لهذا الدن ( وهر ن أعمن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صا ها وقال إننى من المسادين » . 


والمد لله أولا وخر وصلى الله على البعوث رحة للءالمين ومن اهتدى 
مهديه ودعا يدعو ته إلى دوم الدبن ٠‏ 


وكتبه الفقير الى الله 
د* ابراهيم محمد ابراهيم 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


أسسيوط 
المنيا فى : 


ربيع الأول ۱٤١7٩‏ ھ 
نوفمیر ۱۹۸٩‏ م 
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ثبت بأهم الراجع 


٠ القرآن الكريم‎ ١ 

۲ الصحيحان للامامين البخارى ومسلم * 

* القاموس المحيط للفيروزابادى‎ ٠ 

5 ع مقابيس اللغة لابن قفارس * 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهأنى ٠‏ 

5 أساسسن البلاغة للزمخشرى ٠‏ 

۷ - الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأدياان ۰ دء محمد عبد الله درازع 
۸ 

۹ 


6 


المدخل الى دراسة الأديان والمذاهب دء محمد بن فتح الله بدران ك 
بف الدين المقارن د* محمد كمال جعفر .٠‏ 

٠1٠‏ الملل والنحل للشهرستانى والفصل فى الملل والأحواء والنحل 

لابن حزم .٠‏ 

* وحدة الدين والفلسفة والعلم للسيد محمود أبو الفيض المنوفى‎ ١ 

1١‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد ا 

٠ رسيلة الطبيعيات للشيخ الرئيس ابن سينا‎ ١ 

- مقارنات الآديان : الديانات القدريمة لاشيخ محمد أبو زهرة ٠.‏ 

١‏ الفلسفة الشرقية دء محمد غلاب عا 

تحقيق ما للهند هن مقولة للبيرونى ٠‏ 

/١ا ‏ أديان الهند الكبرى د* أحمد شلبی ۰ 

۸ _ الأسفار المقدسة دء على عبد الواحد وافى ٠‏ 

9 الاسلام والمذاهب الأخلاقية للمؤلف ٠١‏ 

٠ المسئولة والجزاء دء على عبد الواحد وافى‎ 7 ٠ 

3؟ ب بوذا الأكار حامك عبد القادن ٠‏ 

94> الفلسفة الحينية دء محيى الدين الألواثى ٠‏ 

؟ ‏ فلرسفة الهند القديمة مولانا محمد عبد السلام الراميورى <- 
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3 تاريخ الاسصلام فى الهند د٠ عبد المنحم اللمر‎ - ۴٤ 

0" زرادشت الحكيم حامم عبد القادن ٠١‏ 

27 محاضرات فى الفلسفة الشرقية والاغريقية 3 *: محمد خليل هراسي © 
 '"/‏ الفلسفة الاغريقية د١٠‏ محمد غلاب أءأ 

۸ 9 الفلسفة الهندية د٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ 

۹ - الاسلام يتحدى وحيد الدين 'خان .٠‏ 

 ىئودنلا السيرة النبوية لآبى الحسن‎ "٠ 


ملحوظة : مناك بعض اللمراجع أثبتها فى مواضعها ولم تذكر فى هها: 
الثبت اكتفاء بذكرها فى ثنايا الكتاب ٠‏ 


ا 
. 
۰ 
ا 
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مقدمة 


ا الفصل الأول : فى تحديد مفهوم الدين 


معنى كلمة دين عند علماء اللغة 
معنى كلمة دين عند علماء الاصطلاح 


الفصل الثانى : الدين فطرة انسائية 


وهم وخرافة 
التدين ظاهرة انسانية عريقة فى القدم 


.الفصضل الثالث : علاقة الدين بانواع الثقافات والتهذيب 


الدين والأخلاق 
الداين والفلسفة 


الفصل الرابع : الدين عند اأصريين القدماء 


المصريون القدماء كانو! من أواثل الشنعوب. 'ندينا 


التوحيد عند ااصريين القدماء 
تأليه الفراعنة 
تأليه الموتى من الملوك 


من هو روس الى « رع » أو « اله الشمس › 0 


تقدبيس قدماء المصر ين للحيوانات 
الحياة الآخرة 
كتاب الموتى 


بالغصل الخامس : الأديان فى الهند 
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